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   اسـتقبلت الأمـة الإسلاميـة منـذ سـاعات قليلـة شـهر رجـب، وهو أحد الأشـهر الحـرم، ويمثل شـهر رجب مكانـة كبرى لدى المسـلمين، 
لأنـه يعـتبر مقدمـة لشـهر رمضـان، وسمـيت حُرُمًـا لأن الله حـرم فيهـا القتـال بين النـاس، لهـذا وُصفـت بأنها حـرم جمع حـرام كما قال 
الله عـز وجـل “إن عـدة الشـهور اثنا عشـر شـهرا في كتاب الله يوم خلق السـماوات والأرض منها أربعة حرم” )سـورة التوبـة:36(. وقال 
تعـالى “يسـألونك عـن الشـهر الحـرام قتـال فيه قل قتـال فيه كبير” )سـورة البقرة:217(، فـدل ذلك على أنـه يحرم فيها القتـال، وذلك 

مـن رحمـة الله بعباده؛ حتى يسـافروا فيها، ويحجـوا ويعتمروا.
و كمـا في الصحيـحين مـن حديـث أبي بكـرة رضـي الله عنـه عن النبي صلـى الله عليه وسـلم قال: »إن الزمـان قد اسـتدار كهيئته يوم 
خلـق الله السـموات والأرض، السـنة اثنـا عشـر شـهراً منهـا أربعـة حـرم، ثلاثـة متواليـات: ذو القعدة وذو الحجـة والمحرم، ورجب، شـهر 

مُضـر، الذي بين جمادى وشـعبان« .
وتعظِّيـم هـذه الأشـهر مـن تعظِّيـم شـعائِر الله ودليـل علـى تقواه -عز وجـل-، فقد قـال تعالى: ﴿ذَلِـكَ وَمَـنْ يُعَظِّّمْ شَـعَائِِرَ اللّـهِ فَإِِنّهَا 

مِـنْ تَقْـوَى الْقُلُـوبِ﴾ ]الحـج: 32[، وقـال تعـالى: ﴿ذَلِـكَ وَمَـنْ يُعَظِّّمْ حُرُمَـاتِ اللّهِ فَهُـوَ خَيْرٌ لَـهُ عِنْدَ رَبّـهِ﴾ ]الحج: 30[.
ولقـد كان العـرب في الجاهليـة يعظِّّمـون هـذه الأشـهر ويحرّمـون القتـال فيهـا، حتى إنّ الرجـل منهـم كان إذا لقـي قاتـل أبيـه في هذه 
الأشـهر لم يتعـرض لـه بـأذى؛ نظِّـرًا لحرمـة هذه الأشـهر وتعظِّيمهـا ومكانتهـا عندهم، يقول ابـن كثير -رحمـه الله-: )كان الرجـلُ يلقَى 
قاتـلَ أبيـه في الأشـهُر الحـرم فلا يُمـدُ إليـه يدَه( تفـسير ابن كثير )1/ 413(.وذلك لأن هذه الأشـهر أشـهر سـلمٍ وسلامٍ، وأمنٍ وأمـانٍ، يأمن 

النـاس فيهـا علـى أموالهـم وأعراضهـم ودمائِهـم، لذلـك عظِّّم الله في هذه الأشـهر سـفك الدماء.
فلا ينبغـي للمسـلم أن يبـدأ فيهـا القتـال والإغـارة علـى الأعـداء، ولكن يشـرع لـه ردّ القتـال والاعتـداء إذا وقع عليه في هذه الأشـهر، 
والدفـاع عـن النفـس والمال والعِـرض إذا اسـتدعى الأمـر ذلـك، ودليـل ذلـك أنّ الله سـبحانه قـال في سـياق الحديـث عـن الأشـهر الحرم: 
﴿الشّـهْرُ الْحَـرَامُ بِالشّـهْرِ الْحَـرَامِ وَالْحُرُمَـاتُ قِصَـاصٌٌ فَمَـنِ اعْتَـدَى عَلَيْكُـمْ فَاعْتَـدُوا عَلَيْهِ بِمِثْـلِ مَا اعْتَـدَى عَلَيْكُمْ﴾ ]البقـرة: 194[، وقال 

سـبحانه: ﴿وَقَاتِلُـوا الْمُشْـرِكِيَن كَافّـةً كَمَـا يُقَاتِلُونَكُـمْ كَافّةً وَاعْلَمُـوا أنّ اللّهَ مَـعَ الْمُتّـقِيَن﴾ ]التوبة: 36[.
وتحتفـل الأمـة الإسلاميـة في شـهر رجـب بذكـرى الإسـراء والمعـراج، وتـأتي ذكـرى الإسـراء والمعـراج هـذا العـام وتشـهد فلسـطين 
مجـازر ودمـارا شـاملا نتيجـة القصـف الـذي يتعـرض له قطـاع غزة منذ يـوم السـابع من أكتوبـر 2023، وأصبحت مشـاهد قتـل الأطفال 
والنسـاء والنـازحين دلـيلا علـى عجـز المجتمـع الـدولي تجـاه وقـف آلـة القتـل في قطـاع غـزة .    وانطلاقا من حـرصٌ مجلـة« لتعارفوا » 
علـى التواصـل مـع الأحـداث فقـد تم التركيـز علـى قضيـة فلسـطين والقـدس وضرورة وقـف الحرب علـى قطاع غـزة، انطلاقا مـن الدور 

الإنسـاني للهيئـة الأوروبيـة للمراكـز الإسلاميـة في نصـرة الضعفـاء والدعـوة لوقـف الحـروب وحفـظ الدماء .
   وقـد تضمـن هـذا العـدد مـن مجلة »لتعارفـوا« مجموعة متنوعة مـن الموضوعات التي حرصت أسـرة التحرير علـى اختيارها بعناية، 
لتوافـق الواقـع وتبـدأ هـذه الموضوعـات بعـد الافتتاحيـة بموضـوع عـن« فضائِل شـهر رجـب« وبعد ذلـك يأتي ملف عـن الإسـراء والمعراج 
وربـط ذلـك بمـا يحـدث في فلسـطين، وتضمـن الملـف موضوعـات » ذكـرى الإسـراء والمعـراج دروس وعبر« وكـذاك موضوع » قلوب المسـلمين 
تهفـو إلى المسـجد الأقصـى« موضـوع » معـاني الوجـود ودلالات الصمـود« وبعـد ذلـك » الاعتـداء على المقابـر جريمة وحشـية« وموضوع » 

في ظـل إعلام منحـاز.. أيـن المنصـات الإسلاميـة« وموضـوع »مـع اسـتمرار العجز الدولي كيـف ننصر قضية فلسـطين« .
          يـأتي بعـد ذلـك حـوار مـع الدكتـورة ميـادة ثـروت حيـث يناقـش الحوار قضية رئِيسـية وهي أيـن الأخوة الإنسـانية من أحداث 
القتـل والدمـار في فلسـطين، وذلـك باعتبـار رسـالة الدكتـوراه للدكتـورة ميـادة كانت حـول وثيقة الأخوة الإنسـانية، بعد ذلـك يأتي مقال 
تحليلـي بعنـوان »الأخـوة الإنسـانية.. نحـو ميثاق عالمي مشـترك« وقـد تناولنا هذه القضية لبيـان التقصير الدولي تجاه قضية فلسـطين.
       يسـتمر التنـوع في موضوعـات المجلـة ويـأتي بعـد ذلـك مقـال بالمناسـبة ومقـال في رحـاب آيـة، وبعد ذلـك ملف عن مشـاركة رئِيس 
الهيئـة الأوروبيـة للمراكـز الإسلاميـة كضيـف شـرف في مسـابقة مصـر العالميـة للقـرآن الكريم ومـا صاحبها مـن فعاليات مختلفـة، وبعد 
ذلـك ننشـر فعاليـات زيـارة وفـد الهيئـة الأوروبيـة للمراكـز الإسلامية برئِاسـة الشـيخ مهاجري زيـان للمملكـة العربية السـعودية لأداء 
العمـرة بدعـوة مـن النـدوة العالميـة للشـباب الإسلامـي، عـدد من أنشـطة الهيئة، ويـأتي بعد ذلك حـوار الدكتـور كريم إفـراق وهو باحث 
متخصـص في الإسلاميـات يتحـدث فيـه عـن الفنـون الإسلامية..خاطرة دعويـة .وفي النهاية نختم دائِمـا بعهد ووعد بـأن تكون صفحات 

مجلـة »لتعارفـوا« تـلبي مطالـب واهتمامـات القارئ الكـريم.. وعلى العهـد دائِما بـإِذن الله تعالى.
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قْـال الله تعَالَـى« سُُـبْْحََانََ الََـذِِي أََسْْرََى بَِعََبْْـدِِهِِ لََـيْْلًاا مِِـنََ الَْمََسْْـجِِدِِ الَْحََـرََامِِ إِِلََـى الَْمََسْْـجِِدِِ الَأَقْْصََـى الََـذِِي بََارََكْْنََـا حََوْْلََهُُ« 
الآيـة ) 1( سُـوْرَة الإسْرَاء 

سُـمَع الله عـز وجـل ضراعـة رَسُـوْلَهُ صلى الله عليه وسلم، فـأرَاد أَنَ يثبْـت فـؤادهِ، ويـبْين لَـهُ أَنَ جفـاء الأَرَض لَهُ لا يعَنَي أَنَ الَسْـمَاء قْدِ 
تخلـت عنَـهُ، وأَنـهُ سُـبْحَانهُ وتعَالَـى سُـيْعَوْضهُ عـنَ جفـاء الأَرَض بَحَفـاوة الَسْـمَاء، وعـنَ جفـاء عالَـم الَنَـاس بَعَالَـم الَـمَلأ 
الأَعلـى، فيريـهُ مِـنَ آياتـهُ، ومِـنَ قْدِرَتـهُ، ومِـنَ أَسْرَارَهِ فـي كْوْنـهُ، مِـا يعَطيْـهُ طاقْـة وشـحَنَة إِيمَانيْـة، تزيـدِ يقيْنَـهُ بَأنَ الله 
عـز وجـل الَـذِي أَرَاهِ هـذِا كْلـهُ قْـادرَ علـى نصرتـهُ، وأَنـهُ لَـنَ يتخلـى عنَـهُ، ولَكـنَ الله ترَكْـهُ لَلأسُـبْاب أَولا، لَيْجِتهدِ فيْهـا، حَتى 

يكـوْنَ صلى الله عليه وسلم أَسُـوْة لأَمِتـهُ فـي عـدِمِ تـرَك الأَسُـبْاب مِـع رَفـع أَيدِيهـا إِلَـى الَسْـمَاء، وكْانت هـذِهِ الَرَحَلـة الَمَبْارَكْة

درَوس وعـــــــــبر



بقلم الدكتور محمد زين 
الدين  عبد  المؤمن  

-غانا- 

لا يثبْـت فضـل لَزمِـانَ ولا لَمَـكانَ علـى غيرهِ إِلا بَدِلَيْـل قْطعَـي،  ولا بَـدِ مِنَ الَتثبْت حَتى لا يكذِب على رَسُـوْل الله 

صلى الله عليه وسلم، وأَغلـب الأَحَاديـث الَتـي جـاءت فـي فضـل رَجـب إِنمَـا هـي مِـا بَين ضعَيْـف ومِوْضـوْع، قْـال فضيْلـة الَشـيْخ عطيْة 

صقـرَ مِـنَ كْبْـارَ علمَـاء الأَزهـرَ إِنَ الَحَافـظ ابَـنَ حَجِـرَ الَعَسْـقلًاني وضـع رَسُـالَة بَعَنَـوْانَ: »تبْـيْين الَعَجِـب بَمَـا ورَد فـي 

فضـل رَجـب«، جمَـع فيْهـا جمَهـرَة الأَحَاديـث الَـوْارَدة في فضائل شـهرَ رَجب وصيْامِـهُ والَصَلًاة فيْهُ، ولَم يسْـلم مِنَها 

ولا حَدِيـث واحَـدِ، فكلهـا إِمِـا ضعَيْفـة وإِمِـا مِوْضوْعـة، وفضـل رَجـب داخـل فـي عمَـوْمِ فضـل الأَشـهرَ الَحَـرَمِ الَتـي 

مِيزهـا الله تعَالَـى مِـنَ غيرهـا مِـنَ الَشـهوْرَ وحَبْاهـا فضائـل لَـم يحَـظ بَهـا غيرها

هـــر ل �ش
�ض �ض
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خصائص الأشهر الحرم
قال الله تعالى: ﴿إن عدة الشـهور عند الله اثنا عشـر شـهرا في 
كتـاب الله يـوم خلـق السـموات والأرض منها أربعة حـرم ذلك الدين 

القيـم، فلا تظِّلموا فيهن أنفسـكم﴾ ]التوبة:36[.
وعين رسـول الله صلى الله عليه وسلم الأشـهر الحرم في قوله: »السـنة اثنا عشـر 
شـهرا، منهـا أربعـة حـرم، ثلاث متواليـات: ذو القعـدة، وذو الحجـة، 
داود[،  ]أبـو  وشـعبان«  جمـادى  بين  الـذي  مضـر  ورجـب  والمحـرم، 
قـال العلمـاء إن مـن عـدم الظِّلـم فيـه عـدم القتـال، وذلـك لتـأمين 
الطريـق لزائِـري المسـجد الحـرام، كمـا قال تعـالى بعد هـذه الآية: 
﴿فـإِذا انسـلخ الأشـهر الحـرم فاقتلـوا المشـركين حيـث وجدتموهـم﴾ 
أيضـا عـدم معصيـة الله سـبحانه  الظِّلـم  ومـن عـدم  ]التوبـة:5[، 

وتعالي.
 ومـن مظِّاهـر تفضيـل الأشـهر الحـرم، بمـا فيهـا رجـب، نـدب 
الصيـام فيهـا، كمـا جـاء في حديـث أخرجـه أبـو داود مـن حديـث 
مجيبـة الباهليـة عـن أبيهـا أو عمهـا أن الـنبي صلى الله عليه وسلم قـال لـه بعد كلام 
طويـل: »صـم مـن الحـرم واتـرك« ثلاث مـرات، فالعمـل الصـالح في 
شـهر رجـب كبقيـة الأشـهر الحرم لـه ثوابه العظِّيـم، ومنـه الصيام، 

يسـتوي في ذلـك أول يـوم منـه مـع آخـره.

خصوصيات شهر رجب
أوضـح الدكتـور أحمـد كريمـة أنـه لا صـوم ولا صلاة بعينهـا 
تخـص شـهر رجـب، فيمـا ثبـت عـن الـنبي صلى الله عليه وسلم الـذي لم يخـص شـهر 
رجـب بشـيء مـن العبـادات، فلم يذكـر في السـنة النبويـة أو القرآن 

مـا يحـث علـى صلاة خاصـة بشـهر رجـب، ولا صـوم فيه، باسـتثناء 
الأيـام القمريـة »13، 14، 15« مـن الشـهر، المعروفـة بأيـام البيـض، 

وفي هـذا رجـب كـغيره مـن الشـهور الأخـرى ولا اخـتلاف.
 إن الأزمـان كلهـا محـل عبادة وتقرب إلى الله سـبحانه وتعالي، 
لكـن الأشـهر الحـرم بمـا فيهـا رجـب مفضلـة عنـد الله عـز وجـل، 
لذلـك يجـب أن نكثـر فيـه مـن العبـادة والتقـرب إلى الله سـبحانه 
وتعـالي، بإِحسـان القـول وإحسـان المعاملة مـع الناس، وبـر الوالدين 
وغيرهـا مـن الأعمـال المحببـة إلى الله تعـالى، كما يجب أن نسـتفيد 

مـن هـذه الأيـام ولا نضيعها.
الأحداث التاريخية في شهر رجب

في هـذا الشـهر مـن سـنة تسـع مـن الهجـرة وقعـت غـزوة تبوك 
التي قادهـا الـنبي صلى الله عليه وسلم بنفسـه ضـد الـروم، وكانـت آخـر غزواته صلى الله عليه وسلم، 
وكانـت فيـه هجـرة المسـلمين الأولى إلى الحبشـة سـنة خمـس مـن 
النبـوة، ومـات فيـه النجاشـي رضـي الله عنـه بالحبشـة سـنة تسـع 
مـن الهجـرة، وصلـى عليـه الـنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينـة، وكانـت فيـه حادثـة 
الإسـراء والمعـراج سـنة عشـر مـن النبـوة، كمـا جـاء في الرحيـق 

المختـوم للمباركفـوري.
وكان فيـه فتـح دمشـق سـنة 14هــ، تحـت قيـادة أبي عبيدة بن 
الجـراح وخالـد بـن الوليـد، وفيـه كانـت معركـة الزلاقـة بالأندلس 
انتصـر المسـلمون علـى الصليبـيين،  سـنة 479هــ، وفي شـهر رجـب 
ودخلـوا بيـت المقـدس بقيـادة صلاح الديـن الأيـوبي سـنة 583هــ، 
ونسـأل الله تعـالى أن يعيـد على المسـلمين هذا النصر هـذا العام، إنه 

ولي ذلـك والقـادر عليـه.
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قْـال الله تعَالَـى« سُُـبْْحََانََ الََـذِِي أََسْْرََى بَِعََبْْـدِِهِِ لََـيْْلًاا مِِـنََ الَْمََسْْـجِِدِِ الَْحََـرََامِِ إِِلََـى الَْمََسْْـجِِدِِ الَأَقْْصََـى الََـذِِي بََارََكْْنََـا حََوْْلََهُُ« 
الآيـة ) 1( سُـوْرَة الإسْرَاء 

سُـمَع الله عـز وجـل ضراعـة رَسُـوْلَهُ صلى الله عليه وسلم، فـأرَاد أَنَ يثبْـت فـؤادهِ، ويـبْين لَـهُ أَنَ جفـاء الأَرَض لَهُ لا يعَنَي أَنَ الَسْـمَاء قْدِ 
تخلـت عنَـهُ، وأَنـهُ سُـبْحَانهُ وتعَالَـى سُـيْعَوْضهُ عـنَ جفـاء الأَرَض بَحَفـاوة الَسْـمَاء، وعـنَ جفـاء عالَـم الَنَـاس بَعَالَـم الَـمَلأ 
الأَعلـى، فيريـهُ مِـنَ آياتـهُ، ومِـنَ قْدِرَتـهُ، ومِـنَ أَسْرَارَهِ فـي كْوْنـهُ، مِـا يعَطيْـهُ طاقْـة وشـحَنَة إِيمَانيْـة، تزيـدِ يقيْنَـهُ بَأنَ الله 
عـز وجـل الَـذِي أَرَاهِ هـذِا كْلـهُ قْـادرَ علـى نصرتـهُ، وأَنـهُ لَـنَ يتخلـى عنَـهُ، ولَكـنَ الله ترَكْـهُ لَلأسُـبْاب أَولا، لَيْجِتهدِ فيْهـا، حَتى 

يكـوْنَ صلى الله عليه وسلم أَسُـوْة لأَمِتـهُ فـي عـدِمِ تـرَك الأَسُـبْاب مِـع رَفـع أَيدِيهـا إِلَـى الَسْـمَاء، وكْانت هـذِهِ الَرَحَلـة الَمَبْارَكْة

درَوس وعـــــــــبر

بقلم البروفيسور:  
الجيلالي شقرون  باحث 

أكاديمي 
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إن تقديـر الله عـز وجـل لأن تكـون رحلـة الإسـراء والمعـراج مـن المسـجد الحـرام إلى المسـجد الأقصـى، 
لا يخلـو مـن حكمـة عظِّيمـة وإشـارة بليغـة، فهـذا المسـار المخطـط مـن قبـل الله عـز وجـل قـد ربط بين 
عقائِـد التوحيـد الـكبرى مـن لـدُن إبراهيـم وإسمـاعيل -عليهمـا الـسلام- إلى محمـد خـاتم النبيين صلى الله عليه وسلم 
، كمـا يربـط بين الأماكـن المقدسـة لديانـات التوحيـد جميعًـا، وكأنمـا أريـد بهـذه الرحلة الـكبرى إعلان 
وراثـة الرسـول الأخير لمقدسـات الرسـل قبلـه، واشـتمال رسـالته علـى هـذه المقدسـات، واحتضانهـا لها، 
وحمايتهـا لها، وارتبـاط هـذه الرسـالة بتلـك الأماكـن جميعًـا، فتصبـح هذه الأماكـن جـزءًا لا يتجزأ من 

الخاتمة. الرسـالة 

- تعريف الإسراء والمعراج:

- الإسراء: انتقال النّبّي محمد صلى الله عليه وسلم ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. 

- الِمعْرَاجُ: الِمصْعَدُ والسُلّمُ، والِمعْرَاجُ: ما عرجَ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليلةَ الإسراء.

 حدثت معجزة الإسـراء والمعراج في شـهر رجب، بعدما مضى على الرسـول صلى الله عليه وسلم عشـر سـنين في مكة، يدعو 
النـاس إلى توحيـد الله، وتـرك الشـرك، أكرمـه الله بالإسـراء والمعراج على متن البراق، حيث أسـري به  
عليـه الـصلاة والـسلام إلى بيـت المقـدس وصلـى بالأنبياء عليهـم الصلاة والـسلام، عرج به إلى السـماء، 
وجـاوز السـبع الطبـاق، وارتفـع فـوق السـماء السـابعة -عليه الـصلاة والـسلام-، معه جبرائِيـل، فأوحى 
الله إليـه مـا أوحـى، وفرض عليه الصلـوات الخمس، الظِّهر، والعصـر، والمغرب، والعشـاء، والفجر، فرضها 
الله خمـسين، فلـم يـزل الـنبي صلى الله عليه وسلم يسـأل ربـه التخفيـف؛ حتى جعلها خمسًـا سـبحانه، فضلًا منـه، ونادى 

منـادٍ: إني قـد أمضيـت فريضتي، وخففت عـن عبادي.

وعندمـا عـرج بـه صلى الله عليه وسلم إلى السـماء، اسـتأذن لـه جبرائِيـل عليـه الـسلام عند كل سمـاء، فيؤذن لـه، ووجد 
في السـماء الدنيـا آدم، آدم أبـاه عليـه الـصلاة والـسلام، فرحب به وقـال: مرحبًا بالنبي الصـالح، والابن 
الصـالح، لما أتـى السـماء الثانيـة وجـد فيهـا عيسـى ويحيى عليهمـا الـسلام، ابني الخالـة، فرحبـا بـه، 

مِكة الَمَكرَمِة

مِسْجِدِ الاقْصَى

7



وقـالا: مرحبـا بالـنبي الصـالح، والأخ الصـالح، عـرج بـه إلى السـماء الثالثـة فوجد 
فيهـا يوسـف عليـه الصلاة والـسلام، فرحب به، وقـال: مرحبا بالـنبي الصالح، والأخ 
الصـالح، عـرج به إلى السـماء الرابعة فوجـد فيها إدريس، فرحب بـه، وقال: مرحبًا 
بالـنبي الصـالح، والأخ الصـالح، عـرج بـه إلى السـماء الخامسـة فوجـد فيهـا هـارون 
عليـه الـصلاة والـسلام، فرحـب بـه، قـال: مرحبًـا بالـنبي الصـالح، والأخ الصـالح، 
عـرج بـه إلى السادسـة فوجـد فيها موسـى عليه الـصلاة والسلام، فرحب بـه، وقال: 
مرحبًـا بالـنبي الصـالح، والأخ الصـالح، عـرج بـه إلى السـماء السـابعة، فوجـد فيهـا 
إبراهيـم أبـاه عليـه الصلاة والـسلام هو من ذريـة إبراهيم، محمد من ذريـة إبراهيم 
عليـه الـصلاة والـسلام فرحـب بـه إبراهيـم، وقـال: مرحبًا بالـنبي الصـالح، والابن 

الصـالح، مثلمـا قـال آدم، مرحبًـا بالـنبي الصالح والابـن الصالح.

عـرج بـه إلى مسـتوى رفيـع، فـوق السـماء السـابعة، سمـع فيهن مـن صريـف الأقلام، 
التي يكتـب بهـا القضـاء والقـدر، فكلمـه الله، وفرض عليه الصلـوات الخمس خمسين، 
لم يـزل يسـأل ربـه التخفيف، حتى جعلها سـبحانه خمسًـا، فضـلًا منه وإحسـانًا، فهي 

خمـس في الفـرض، وفي الأجر خمسـون.

الدروس والعبر:

1. قـوة الإيمـان: تعلمنا حادثة الإسـراء والمعـراج أهمية الإيمان القـوي وثقة النبي 
محمـد صلى الله عليه وسلم بـالله عـز وجـل، وقد أظهـرت الرحلة الروحيـة العميقـة أن الإيمان يمكن 

أن يرفعنـا فـوق القيـود المادية ويمنحنا الشـجاعة والصبر لمواجهـة التحديات.

2. الرحمـة والتواصـل: خلال الإسـراء والمعـراج، التقـى الـنبي محمـد صلى الله عليه وسلم بالأنبيـاء 
السـابقين عليهـم الـصلاة والـسلام، تظِّهـر هـذه اللحظِّـات الأهميـة الكـبيرة للرحمة 

والتواصـل بين البشـر والتعـاون في سـبيل الخير.
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3. القدسـية والتبجيـل: زيـارة المسـجد الأقصـى في القـدس خلال 
الإسـراء تُعلِمنـا أنـه يجـب أن نبجّـل المقدسـات والأماكـن الروحيـة 
التي تحمـل  الأماكـن  بأهميـة  الحادثـة  هـذه  تذكرنـا  ونحترمهـا. 

قيمـة دينيـة وتاريخيـة عظِّيمـة.

4. الـصبر والثبـات: يُعلمنـا الإسـراء والمعـراج أنـه قـد يكـون هناك 
تحديـات وصعـاب في الطريـق نحـو النجـاح والتقـدم الروحـي، فعلى 
الـنبي محمـد صلى الله عليه وسلم أن يـصبر ويثابـر ليتجـاوز هذه التحديات ويسـتمر 

رحلته. في 

5. اليـقين بـالله والثقة في مشـيئته: الإسـراء والمعـراج تذكرنا بأنه 
علـى الـنبي محمـد صلى الله عليه وسلم أن يثق بالله ويؤمن بمشـيئته، فقـد تلقى رؤى 
إلهيـة وتعليمـات خلال هـذه الرحلـة الروحيـة، ممـا يعـزز الثقة في 

الله عـز وجـل والاعتماد علـى إرادته.

6. تأكيـد النبوة والرسـالة: الإسـراء والمعراج تعـتبر أحد الأحداث 
صلى الله عليه وسلم هـو نبي الله  التي تؤكـد وتقـوي الاعتقـاد بـأن الـنبي محمـد 
ورسـوله، وأنـه تلقـى رؤى إلهيـة وتعليمـات مـن الله عـز وجـل، هـذا 

يعـزز الثقـة في الرسـالة النبويـة ويؤكـد صدقيـة النبـوة.

7. تعـبير عـن العجائِـب والقـوة الإلهيـة: خلال رحلته إلى السـماء، 
شـاهد الـنبي محمـد صلى الله عليه وسلم عجائِـب الكـون وتجليـات قوة الله سـبحانه 
وتعـالى، هـذه الـرؤى تعـزز الإيمـان بقـوة وعظِّمـة الله عـز وجـل، 
وتذكر المسـلمين بأنه لا يوجد شـيء مسـتحيل بالنسـبة لله سـبحانه 

وتعالى.

8. تعزيـز الأخلاق والقيـم الإسلاميـة: حادثـة الإسـراء والمعـراج 
تحتـوي علـى عـدة معـالم تعـزز القيـم والأخلاق الإسلاميـة، فعلـى 
سـبيل المثـال، تعلمنـا مـن خلال لقـاء الـنبي محمـد صلـى الله عليـه 
وسـلم بالأنبياء السـابقين والتواصـل معهم أهمية الرحمـة والتعاون 

والاحترام.

9. تأكيـد القدسـية والتبجيـل: زيـارة المسـجد الأقصـى في القـدس 
الروحيـة في  وأهميتـه  المـكان  هـذا  قدسـية  تعـزز  الإسـراء  خلال 
الإسلام، تذكرنـا هـذه الحادثة بأهمية التبجيـل والاحترام للأماكن 

المقدسـة والأماكـن التي تحمـل قيمـة دينيـة في الإسلام.

10. تعزيـز الـصبر والثبـات: الإسـراء والمعـراج تذكرنـا بأنـه قـد 
يواجـه المسـلمون تحديـات وصعوبـات في حياتهـم، ولكنهـم يجـب أن 
يـصبروا ويثابـروا ليتجـاوزوا هـذه التحديـات ويسـتمروا في سـبيل 

الله عـز وجـل.

وفـعلا كانـت رحلـة الإسـراء والمعراج مواسـاة لرسـول الله صلى الله عليه وسلم بعدما 
توالـت عليـه شـدائِد الأحـداث وقسـوتها، جـاء الإسـراء بعـد هـذه 
صلى الله عليه وسلم إلى عـالم  الرسـول  ليمسـح أحزانهـا جميعًـا، وينقـل  الشـدائِد 
أرحـب، وأفـق أقـدس وأطهـر، وغيرت هـذه الرحلـة مجـرى التاريـخ 
وفتحـت آفاقـا جديـدة نحـو مسـتقبل زاهـر للبشـرية جمعـاء وعلى 

مـر العصـور وإلى يومنـا هـذا.
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   تتعَـرَض فلسْـطين دائمَـا وبَشـكل يوْمِـي مِنَـذِ عقـوْد لَكـثير مِـنَ الَهجِمَـات الَتـي تشـنَها قْـوْات 

الاحَـتلًال الَصَهيْوْنـي علـى الأَبَرَيـاء مِـنَ الَمَوْاطـنَين، وشـهدِت غـزة حَرَوبَـا كْـثيرة وقْصَفـا بَالَطائـرَات 

والَقنَابَـل والَصَوْارَيـخ والَمَدِافـع، لَكـنَ مِـا يحَـدِث مِنَـذِ 7 أَكْتوْبَـرَ 2023 يعَـدِ أَمِـرَ غير مِسْـبْوْق فـي 
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قْطـاع غـزة فـي ــل صمَـت دولَـي غرَيـب
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فـي هـذِا الَمَقـال الَـذِي يأتـي ضمَـنَ الَعَـدِد الَثالَـث علـى الَتوْالَـي الَـذِي تخصَصَـهُ مِجِلـة » لَتعَارَفـوْا« عـنَ 
فلسْـطين، نعَـرَض لَجِانـب مِحَـدِد وهـوْ » الَمَسْـجِدِ الأَقْصَـى فـي الَقـرَآنَ الَكرَيـم » 

إِنَ الَمَسْـجِدِ الأَقْصَـى مِـنَ الَمَسْـاجدِ الَتـي لَهـا مِعَالَـم وخصَائـص فـي الَشريعَـة الإسُلًامِيْـة، وقْـدِ انفـرَدت 
هـذِهِ الَمَسْـاجدِ دونَ غيرهـا بَالَتكرَيـم والَتقدِيـس مِـنَ قْبْـل الله عـز وجـل، وفـي هـذِا يقـوْل الله سُـبْحَانهُ: 
يَهُُ مِِنَْ  قْْصََـى الََـذِِي بََارََكْْنََـا حََوْْلََـهُُ لَِنُُرِِ ﴿سُُـبْْحََانََ الََـذِِي أََسْْرََى بَِعََبْْـدِِهِِ لََـيْْلًاا مِِـنََ الَْمََسْْـجِِدِِ الَْحََـرََامِِ إِِلََـى الَْمََسْْـجِِدِِ الْأََ

آيَاتِنََـا إِِنَـهُُ هُـوَْ الَسَْـمَِيْعُ الَْبَْـصَِيُر﴾ ]الإسْرَاء: 1[

ويقـوْل رَسُـوْل الله صلـى الله عليْـهُ وآلَـهُ وسُـلم: »لَا تُشَـدُِ الَرَِحََـالُ إِِلَا إِِلََـى ثََلًَاثََـةِ مَِسَْـاجِدَِ: مَِسْْـجِِدِِي هَـذَِا، 
أَحَمَـدِ« قْْصََـى« »مِسْـنَدِ  الْأََ وَالَْمََسْْـجِِدِِ  الَْحََـرََامِِ،  وَالَْمََسْْـجِِدِِ 

ونظـرَا لَمَكانـة وأَهمَيْـة الَمَسْـجِدِ الأَقْصَـى فقـدِ أَفتـي الَعَلمَـاء بَأنـهُ لا يجِـوْز شرعـا إِطلًاق اسُـم الَمَسْـجِدِ 
الأَقْصَـى علـى أَي مِسْـجِدِ مِـنَ مِسْـاجدِ بَقـاع الأَرَض

مِـا يحَـدِث فـي فلسْـطين مِـنَ قْتـل وتخرَيـب ودمِـارَ، جعَل قْلوْب الَمَسْـلمَين تهفـوْ إِلَي الَمَسْـجِدِ الأَقْصَى، 
بَـل إِنَ هـذِهِ الَحَـرَب الَتـي لَيْـس لَها مِثيْل، رَسُـخت لَدِي الأَجيْـال الَجِدِيدِة قْيْمَة ومِكانة الَقـدِس، وهذِا الَجِيْل 
الَـذِي شـاهدِ هـذِهِ الَحَـرَب مِـنَ أَبَنَـاء الَمَسْـلمَين سُـيْظل مِخلصَـا ومِسْـاندِا لَلقـدِس أَولَـي الَقبْلـتين وثَالَـث 

الَحَرَمِين 
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صعَبْة هي الَلحَظات الَتي نعَيْشـها بَحَزنَ وانكسْـارَ، لَكنَها 
مَـأ الَعَطش  عـادة مِـا تتوْلَـدِ عنَهـا مِوْاقْـف وكْلمَـات ترَوي ـ

لَبْعَض الَمَعَانـي والَظرَوف

أَعـي جيْـدِا أَنَ بَعَـض الَمَوْاقْـف قْدِ تخوْننَـا الَكلمَات فيْها 
وأَحَيْانـا أَخـرَى قْـدِ نضعَف فيْها أَمِـامِ الَمَعَاني.

كْـنَ الَوْجـدِانَ الَلغـوْي لَعَبْـارَة » لا سُـمَح الله »، نسْـف كْل 
أَنهـا قْيْلـت فـي  الَلغـة ومِعَانيْهـا وعلوْمِهـا، حَيْـث  نظرَيـات 
الَوْحَشـيْة لَبراءة طفـل،  الَمَذِابَـح والَمَجِـازرَ  تلـك  وسُـط رَكْامِ 
هـذِهِ  شـيْخ،  ونضـال  وامِـرَأَة،  رَجـل  وأَمِـل  شـاب،  وطمَـوْح 
الَعَبْـارَة الَتـي هـزت أَرَكْانَ جوْارَحَنَـا مِوْحَِـدِة لَدِلالَـة مِعَانيْهـا، 
عابَـرَة لَـكل الأَزمِنَـة والأَوقْـات، قْاهـرَة لَـكل حَـالات الَضعَـف 

ومِضمَوْنهـا بَشـكلها  شـامِخة  والانكسْـارَ، 

تلـك الَعَبْـارَة الَتـي سُـوْف يتذِلَـل الَتارَيـخ فـي كْتابَتهـا فـي 
لأَنهـا  ومِعَنَـى  شرح  دونَ  مِـنَ  تُكتـب  أَنهـا  ويخجِـل  سُـجِلهُ، 

رَاسُـخة فـي ذهـنَ أَي فـرَد فـي الَعَالَـم سُـمَعَها

سُيُْسْـجِل الَتارَيـخ أَنهـا الَكلمَـة الَوْحَيْـدِة الَمَرَادفـة لَلعَـزة 
والَكرَامِـة والَنَخـوْة والإرَادة والَوْجـوْد والَصَمَـوْد 

هـذِا الَوْجـوْد الَـذِي بَـعَثرت مِعَانيْـهُ مِصَطلحَـات الَتطبْيْع 
والَكيْـانَ وإِسْرَائيْـل والَـسْلًامِ، وغيرهـا مِـنَ الَمَصَطلحَـات الَتي 
فقـدِت عذِرَيتهـا الَلغوْيـة مِـع مِـرَورَ الَوْقْـت، هـذِا الأَخير الَـذِي 
أَعـادت لَـهُ هيْبْتـهُ عبْـارَة » لا سُـمَح الله » وأَضفـت عليْهُ نوْعا 

مِـنَ مِعَانـي الَرَجوْلَـة وهـوْ الَصَمَوْد

»لا سُـمَح الله« مِـنَ قْـارَئ فهـم الَقصَـدِ، وأَرَاد الَمَبْاغتـة 
فـي نقـل الَمَعَنَـى، و« لا سُـمَح الله » فـي كْاتـب أَرَاد كْتابَـة 
قْصَـة وجـوْد وصمَـوْد وتغاضـى عـنَ عبْـارَة »لا سُـمَح الله«. بقلم - علي حشاني 
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خلـق الله الإنسْـانَ وفضلـهُ علـى سُـائرَ مِخلوْقْاتـهُ حَيْـا ومِيْتـا، وأَمِرَهِ بَالَحَفـاظ على 

نفسْـهُ وجعَل جسْـدِهِ أَمِانة، فيْحَفظ حَيْا ومِيْتا، حَيْث علم الله الانسْـانَ طرَيقة الَدِفنَ 

تكرَيمَـا لَـهُ حَتـى بَعَـدِ مِمَاتهُ، وحَرَص الإسُلًامِ علـى احَترامِ حَرَمِة الَمَيْت، فأحَاط الَمَوْتى 

بَعَنَايـة واهتمَـامِ و أَقْرَ الَعَدِيـدِ مِنَ الأَحَكامِ

فقـدِ  اكْتسْـبْوْا  مِـا  بَـغير  والَمَؤمِنَـات  الَمَؤمِـنَين  يـؤذونَ  »والَذِيـنَ  تعَالَـى  قْـال 

احَتمَلـوْا بَهتانـا وإِثَمَـا مِبْيْنَـا« ] الأَحَـزاب: 58[، فدِلَـت  الآيـة علـى تحَرَيـم أَذيـة الَمَؤمِنَين 

بَالأَقْـوْال والأَفعَـال، وهـذِا عـامِ لَلمَؤمِـنَ الَحَـي أَو الَمَيْـت

بَالأَرَجـل  الَقبْـوْرَ ووطئهـا  الَجِلـوْس علـى  تنَهـى عـنَ  كْـثيرة  أَحَاديـث  الَسْـنَة  وفـي 

وانتهـاك حَرَمِتـهُ، كْمَـا حَـرَمِ وجـرَمِ دينَنَـا  لَلمَيْـت  أَذيـة  لَمَـا فيْـهُ مِـنَ  والاتـكاء عليْهـا 

الإعتـدِاء علـى الَقبْـوْرَ بَالَنَبْـش والَتعَدِي على رَفاة الَمَيْت وكْسر عظامِهُ أَو دس الَسْـحَرَ 

فـي قْبرهِ وكْـذِا الَقـاء الأَوسُـاخ والَقـاذورَات عليْهـا

كْمَـا أَنَ الَتشريعَـات الاسُلًامِيْـة أَولَـت أَهمَيْـة بَالَغـة لَلمَقابَـرَ وحَرَمِتهـا بَاعتبْارَهـا 

مِنَـازل لَلمَوْتـى، مِثلهـم مِثـل الأَحَيْـاء، وقْـدِ تعَـدِى الأَمِـرَ إِلَـى مِقابَـرَ غير الَمَسْـلمَين 

فقـدِ نهـى الإسُلًامِ عـنَ انتهاكْهـا، وقْسْـمَت حَسْـبْها الَعَقوْبَـات إِلَـى حَدِيـة و تعَزيرَيـة

وجرَمِـت الَتشريعَـات الَقانوْنيْـة الأَفعَـال الَتـي تمَـس الإنسْـانَ حَيْـا أَومِيْتـا، ولَهـذِا 

أَقْـرَت أَنَ لَلمَوْتـى حَرَمِتهـم وكْـذِا أَمِاكْـنَ دفنَهـم، حَيْـث لا يجِـوْز الَعَبْـث بَالَمَقابَـرَ ولا 

حَفرَهـا أَو هدِمِهـا وإِعـادة اسُـتخرَاج الَجِثـث

فاتفقـت الَـدِول الَعَرَبَيْة الَمَسْـلمَة على تجِرَيم الاعتدِاءات علـى الَمَقابَرَ والَمَوْتى، 

ومِعَاقْبْـة مِرَتكبْـي هـذِهِ الَجِزائـم مِـنَ تخرَيـب وتنَدِيـس واتلًاف وحَفـرَ وهـدِمِ الَمَقابَـرَ 

والَعَبْـث بَهـا لَمَـا فيْـهُ مِـنَ انتهـاك لَحَرَمِـة الَمَوْتـى وعـدِمِ احَترامِ لَهـم

وفـي الأَخير، جرَيمَـة الاعتـدِاء علـى الَمَقابَـرَ هـي تجِـاوز لَلـمَشروع بَانتهـاك حَرَمِتهـا 

بَالإهانـة الَمَعَنَوْيـة، أَو الَمَاديـة مِنَ تعَدِي علـى الَقبر ومِا احَتوْى عليْهُ، فدِينَنَا الَحَنَيْف 

حَـرَمِ هـذِهِ الاعتـدِاءات ووضـع أَحَكامِـا وعقوْبَـات لَمَخالَفهـا، والَتشريعَـات والَقـوْانين 

جرََمِـت هـذِهِ الأَفعَـال، و شـدِدت الَعَقوْبَـات عليْها

بقلم الدكتور: عباس 
ميسوري / باحث 

أكاديمي 
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فـــي ظل إعـــــــــلام 
منحاز أين المنصات 

الإســــــــــــــــلامية؟!
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عندما نتحدث عن الإعلام  فالأمر يتعلق بالسلطة الرابعة، وهي الآلية التي  تسخر  
الوسائِل الممكنة لخدمة  الرأي العام، في ظل أكثر الشروط ضرورة ألا وهي الحرية التي 

تضمن صدق المعلومة واحترام الإنسان.
لكن الواقع الذي تعرفه التجربة العربية فيما يتعلق بحرب غزة، أثبت فشل الإعلام 
العربي المعاصر وعجزه في كيفية التعاطي السليم مع أكبر القضايا أهمية في تاريخ  الأمة 
العربية، فالحرب التي استنزفت الآلاف من البشر بسبب أكبر آلة دمار في عصرنا، أثبتت 
بشكل مطلق عجز وسائِل الإعلام عن القيام بالدور الحقيقي الذي يلزمها قانونيا وأخلاقيا 

بالقيام بنقل الحقيقة إلى العالم خارج دائِرة التكتلات السياسية والإيديولوجية . 
المناطق في  أكثر  المبرمجة في حق  المذبحة  مع  تعامل  الغربي قد  الإعلام  كان  وإذا 
عالمية،  حسابات  تأثير  تحت  الظِّالمة  القوة  تجاه  مطلق  بانحياز  وظلما،  عزلة  العالم 
فالواجب على كل مسلم أن يرفع قلمه ليدافع عن الحق ويكشف غياب ميزان العدل، وفي 
ظل ما يحدث أصبح لزاما على الأطراف الفاعلة على مستوى تحريك آلة نقل الحقيقية 
التي تجري على أرض المعركة، أن تتبنى الخطاب الذي يناسب حجم القضية وتداعياتها 
البعيدة المدى، وهذا يتطلب مستوى من الوعي الذي يمكنه تخطي العراقيل الجسيمة التي 
يعاني منها المنبر الإعلامي الإسلامي، الذي صار يعاني التشتت في ظل الانحياز لبرامج 
وسياسات تسيرها المصالح، بهدف تمرير أجندات تصب جلها في خدمة منظِّومة يسيرها 

القوي وينفذها التابع الضعيف .
وفي ظل غياب الوعي يستطرد البعض ويجعل من قضية غزة قضية فصيل دون آخر، 
وكأن المنطق يمنح الحق لإبادة الشعوب وعلى رأسهم الأطفال، و يمنح الرخصة المعتمدة 
لتمرير خطاب يساند القتل، بما أن توجه هذا الشعب يظِّل مربط الفرس بالنسبة للجهة 

المعادية.
والمؤكد أن الحرب ضد غزة هي حرب ضد إنسان قرر العدو إبادته، بسبب فكرته 
ومعتقداته وثقافته، وهنا علينا أن ننتبه إلي أن القضية معقدة بالنسبة لنخبة مطالبة 
بحملها نحو المنصات الإعلامية، وإظهار نواتها التي تخفي في جوف محيطها، أنها جوهرية 
لا تقبل النقاش ولا المساومة، وإن الواجب يفرض علينا أن ننظِّر إليها على قدر من الوعي 

والمسؤولية التاريخية .
فالخطاب الإسلامي المشتت بين مؤيد ومعارض وصامت، يثبت تفكك منظِّومة الانتماء 
بالضرورة  أحدث   التشرد  وهذا  الواحد،  الجسد  بفلسفة  الإيمان  وفشل   واحدة،  لأمة 
خللا في وظيفة بعض أعضاء الجسد، مما يولد الضرر لدى الأعضاء الأخرى، ويمنعها من 
أداء دورها وإن كانت تبدوا سليمة، ولكل مجتمع أفكاره التي يبني عليها ماضيه وحاضره 
متاهات  وسط  يضيع  وعندما  نفسه،  عن  الدفاع  في  والثقة  الصلابة  وتمنحه  ومستقبله 
من  تمكنه  التي  القوة  أسس  يفقد  المادية،  والمصالح  الحزبية  والتكتلات  الإيديولوجيا 
السيطرة على الضربات المعادية، وفي ظل هذه التجاذبات العميقة، يصبح صوت المنصات 

المطالبة برفع الحصار عن الحقيقة التي يخفيها الإعلام فاقدا للتوازن .
أن المنصات الإسلامية صاحبة الخطاب الذي يؤمن بفلسفة  القول  وهنا يجدر بنا 
وأخلاقه  الجسد  روح  عن  الدفاع  لواء  رفع  لها  التي يحق  هي بمفردها  الواحد،  الجسد 
الصعيد  على  المشترك،  والمصير  الواحدة  المعركة  شعار  تحت  إلا  تصح  لا  التي  وقيمه، 

الفكري والعقائِدي قبل الإستراتيجي والسياسي .
 بقلم الأستاذة
 حياة قاصدي 
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  كيف ننـــصر فلسطــــــــين؟ 
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أَصبْحَـت مِشـاهدِ الَدِمِـارَ والَقتل في غزة فقـرَة ثَابَتة بَالَنَشرات 
مِـدِي  علـى  مِتوْاصـل  قْصَـف  الَتليْفزيوْنيْـة،  والَقنَـوْات  والأَخبْـارَ 
ـل عجِـز دولَـي عـنَ  الَسْـاعة طـوْال مِـا يقـرَب مِـنَ مِائـة يـوْمِ، فـي ـ
إِلَـزامِ دولَـة الاحَـتلًال الَصَهيْوْنـي بَوْقْـف الَحَـرَب أَو تطبْيْـق هدِنـة 

طوْيلـة لإدخـال الَمَسْـاعدِات والأَدويـة 

فـي ــل الَصَمَـت الَدِولَـي الَرَهيْـب عليْنَـا أَنَ نـنَصر فلسْـطين، 
لَيْـس بَالَدِعـاء فقـط بَـل يجِـب أَنَ يكوْنَ هنَـاك أَفعَال بَجِانـب الَدِعاء 
والَـتضرع إِلَـي الله عـز وجـل بَأنَ ينَصرهـم ويثبْت أَقْدِامِهم ويكشـف 

الَكـرَب عنَهـم ويشـفي مِرَضاهـم ويتقبْـل شـهدِاءهم 

لَكـنَ عليْنَـا أَنَ نـنَصر قْضيْـة فلسْـكين ونكشـف جرَائـم الَحَـرَب و 
الَتوْاصـل الاجتمَاعـي،  الَدِمِـارَ وقْتـل الأَطفـال، مِـنَ خلًال وسُـائل 
الأَخـوْة  مِبْـادئ  كْل  مِـع  وتتنَافـي  تخالَـف  الَمَجِـاز  تلـك  أَنَ  لَبْيْـانَ 

الَسْـمَاوية  الأَديـانَ  وتعَالَيْـم  الإنسْـانيْة 

وقْدِرَاتـهُ  لَظرَوفـهُ  وفقـا  بَالَـتبرع  يبْـادرَ  أَنَ  إِنسْـانَ  كْل  وعلـي 
الَعَالَـم  بَلًاد  كْل  فـي  كْـثيرة  فهنَـاك جمَعَيْـات  فلسْـطين،  لَـنَصرة 
تجِمَـع تبرعـات مِاديـة وعيْنَيْـة لَلشـعَب الَفلسْـطيْنَي، وكْل إِنسْـانَ 
قْـادرَ عليْـهُ أَنَ يبْـادرَ بَالَـتبرع بَالَمَـال أَو الَمَلًابَس والأَغذِيـة والأَدوية، 
هـذِهِ  تجِـهيز  فـي  يشـارَك  أَنَ  عليْـهُ  الَـتبرع  يسْـتطيْع  لا  والَـذِي 
الَقوْافـل أَو يشـجِع الَنَـاس لَلمَشـارَكْة، لأَنَ هـذِا عمَـل إِنسْـاني كْـبْير 
فـي ــل الَظـرَوف الَقاسُـيْة الَتـي تتعَـرَض لَهـا غـزة وأَبَنَـاء الَشـعَب 

الَمَحَتلـة  الأَرَاضـي  الَفلسْـطيْنَي فـي 

بَالَقـدِس  الَتوْعيْـة  زيـادة  علـى  نعَمَـل  أَنَ  ينَبْغـي  كْذِلَـك 
مِكانـة  الَجِدِيـدِة  الأَجيْـال  لَـدِي  ونرَسُـخ  الَفلسْـطيْنَيْة  والَقضيْـة 
الَقـدِس وأَهمَيْتهـا لَـدِي الَمَسْـلمَين، بَاعتبْـارَ أَنَ قْضيْـة فلسْـطين 

الأَولَـي  الَمَسْـلمَين  قْضيْـة  هـي 

الأَصـوْات  علـي  الَضـوْء  ونلقـي  نشـيْدِ  أَنَ  جـدِا  الَمَهـم  ومِـنَ 
الَعَاقْلـة مِـنَ الَيْهـوْد والَمَسْـيْحَيْين والَقيْـادات الَبْـارَزة فـي أَورَوبَـا 
الَمَجِتمَـع  ويطالَبْـوْنَ  الَحَـرَب،  هـذِهِ  يرَفضـوْنَ  الَذِيـنَ  والَمَشـاهير 

الَمَجِـازرَ  لَوْقْـف  بَالَتدِخـل  الَدِولَـي    إعداد – أسرة التحرير 
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بمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية

الدكتورة ميادة ثروت
 في حوار مع مجلة  لتعارفوا

أجــــــرى الحـــــــوار الشيــــخ مهاجـــــري زيـــــــــان 

مع  تتنافى  والقتل  والتخريب  الدمار  ومشاهد  غزة  في  الحرب   
مبادئ الأخوة الإنسانية

 ضرورة العمل على المشتركات بين الأديان لترسيخ التسامح 
والعيش المشترك 
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ــة للمراكــز الإسلاميــة وأول باحثــة تحصــل علــى  ــروت مستشــارة الهيئــة الأوروبي ــادة ث   أكــدت الدكتــوراة مي
الدكتــوراه فــي الأخــوة الإنســانية، أن الحــرب فــي غــزة ومشــاهد القتــل والدمــار والتخريــب تتنافــي مــع مبــادئ الأخــوة 
ــا والأطفــال والنســاء والمرضــي، فكيــف تحــدث  الإنســانية، وأن مــا يحــدث يســتدعي التحــرك العاجــل لإنقــاذ الضحاي

هــذه المجــازر فــي ظــل صمــت دولــي، وعــدم تحــرك الجهــات الفاعلــة لوقــف الدمــار والخــراب .

وأضافــت فــي حوارهــا مــع مجلــة “ لتعارفــوا” بمناســبة اليــوم العالمــي للأخــوة الإنســانية أن تطبيــق معانــي 
وثيقــة الأخــوة الإنســانية كفيــل بوقــف كل بــؤر الصــراع فــي العالــم، وأن العالــم حاليــا فــي حاجــة لبــذل كل الجهــد مــن 
أجــل تحقيــق ســعادة الإنســان وليــس مــن أجــل الحــرب، نحتــاج إلــي ترســيخ قيــم التســامح والمواطنــة واحتــرام الآخــر 
ومواجهــة التعصــب والانــحلال الأخلاقــي، كذلــك نحتــاج للتأكيــد علــي مبــادئ الأخــوة والحــوار بيــن الأديــان، وأشــادت 
بجهــود فضيلــة الإمــام الأكبــر الدكتــور أحمــد الطيــب شــيخ الأزهــر، وقداســة البابــا فرنســيس بابــا الفاتكيــان فــي توقيــع 
ــام بحضــور  ــذ أي ــكان من ــا فرنســيس فــي الفاتي ــل لقائهــا مــع الباب وثيقــة الأخــوة الإنســانية، كمــا كشــفت عــن تفاصي

الشــيخ مهاجــري زيــان رئيــس الهيئــة الأوروبيــة للمراكــز الإسلاميــة.. وإلــي نــص الحــوار .. 

 الحرب في غزة ومشاهد الدمار 
والتخريب والقتل تتنافي مع 

مبادئ الأخوة الإنسانية

أول  ثـــروت  ميـــادة  الدكتـــورة    
باحثة تحصـــل على الدكتـــوراه في 
الأخـــوة الإنســـانية، مـــاذا يمثل لكم 
هذا الإنجـــاز؟، مجرد لقـــب أكاديمي 
أم وقـــار مفعـــم بالمعانـــي والأبعاد؟

علـــم  بدراســـة  التحاقـــي  منـــذ 
مقارنـــة الأديان كان توجهـــي الواضح 
الإنســـانية  القيـــم  عـــن  البحـــث  هـــو 
المشـــتركة بيـــن الأديـــان، التـــي مـــن 
إلـــى كل  خلالهـــا نســـتطيع أن نصـــل 
المعانـــي والأهداف الســـامية لتحقيق 
الأخوة الإنســـانية، وقـــد كان اهتمامي 
وعمليـــاً  نظريـــاً  الوضـــوح   شـــديد 
مـــن خـــلال  القيـــم  هـــذه  نشـــر  فـــي 
مشـــاركتي فـــي المؤتمـــرات والندوات 
وغيـــر ذلـــك، وقـــد أكرمنـــي الله عز 
وجـــل فـــي التســـجيل للحصـــول على 
درجـــة الدكتوراه وكنـــت كما تفضلتم 
أول باحثـــة تناولـــت "وثيقـــة الأخوة 
أكاديميـــة،  رســـالة  كأول  الإنســـانية" 
وكان الهدف منهـــا ليس الحصول على 
اللقـــب فقـــط بـــل البحـــث فـــي الدور 

الـــذي يمكـــن أن تقـــوم بـــه الوثيقـــة 
فـــي التخفيـــف عـــن معاناة الشـــعوب 
العالم،وكيفيـــة  فـــي  المضطهـــدة 
إبـــراز أهدافهـــا بشـــكل تطبيقي على 
وتفعيـــل  الأرض  فـــي  المســـتضعفين 
بنودهـــا لإحـــلال الســـلام فـــي مناطق 

الصـــراع المشـــتعلة .

  العالـــم علـــى موعـــد مـــع يـــوم 
ظـــروف  فـــي  الإنســـانية  الأخـــوة 
عصيبـــة وضعت آخر المســـامير في 
نعـــش الاعتبار الإنســـاني، لماذا هذا 

التحول؟ وهل نحن بصدد اســـتقبال 
عهـــد قيمـــي آخر؟

يكيـــل  غالبًـــا  العالـــم  أرى  إننـــي 
بأكثـــر مـــن مكيـــال، وينظـــر للوقائع 
بعـــدة زوايا تفتقر إلـــى إحقاق الحق، 
وإعمـــال العـــدل؛ ومـــا يتعـــرض لـــه 
المســـلمون فـــي أماكـــن الصـــراع مـــن 
ظلـــم وقهـــر على مـــرأى ومســـمع من 

. كله  العالـــم 

وتنـــاول هـــذه القضايا لهـــو مثال 
واقع ومعاش يمكـــن من خلاله تطبيق 
الإنســـانية،  أســـس وأهـــداف الأخـــوة 
الضمائـــر  لإيقـــاظ  ملهمـــة  فتكـــون 
لأجـــل رفـــع المعانـــاة عن كل البشـــر 
ســـواء أكانـــوا مســـلمين أو مســـيحيين 
أو ينتمـــون لأيّ ديانـــات أخـــرى، ومن 
خلال ذلك أســـتطيع وصفهـــا بالقضايا 
المنســـية وذلـــك لما تتعـــرض له من 
تعتيـــم إعلامـــي عالمي، وهـــي عبارة 
عن وخـــزة لإيقـــاظ ضمير البشـــرية 
معلومـــات علميـــة  مـــن  تقدمـــه  بمـــا 
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معاصـــرة، تشـــير إلـــى خطـــر عظيم 
هم. ا د

 التقيتـــم ببابـــا الفاتيكان منذ 
أيـــام، أكيـــد كان الحديـــث ذا شـــجون، 
لو تفضلتـــم ســـيدتي بإفادتنا بفحوى 

الحـــوار، وما هـــي مجـــالات الحديث؟

مـــن  انطلاقـــاً  اللقـــاء  هـــذا  جـــاء 
للمراكـــز  الأوروبيـــة  الهيئـــة  جهـــود 
الشـــيخ مهاجري  الإســـلامية برئاســـة 
زيـــان فـــي التواصـــل وترســـيخ قيـــم 
التعايـــش والتســـامح وترســـيخ معاني 
الأخـــوة الإنســـانية، وقد تشـــرفت مع 
الشـــيخ مهاجـــري زيان بلقاء قداســـة 
البابـــا فرنســـيس فـــي 6/ 2023/12م 
وفـــي  بالفاتيـــكان،  البابـــوي  بالمقـــر 
البدايـــة قدم رئيـــس الهيئة الشـــيخ 
والاحتـــرام  التحيـــات  أصـــدق  زيـــان 
بجهـــود  أشـــاد  ثـــم  البابـــا،  لقداســـة 
العنصريـــة  مواجهـــة  فـــي  قداســـته 
ومواقفـــه النبيلـــة التـــي تـــدون فـــي 
ســـجل التاريـــخ، ووقوفـــه الدائم إلى 
جانـــب المظلومين، ورعايـــة الضعفاء 
وقـــد  والمســـتضعفين،  والمســـاكين 
ثمـــن رئيـــس الهيئـــة دعوة قداســـة 
وتحقيـــق  للســـلام  فرنســـيس  البابـــا 
الهدنـــة في قطـــاع غـــزة، والمطالبة 
بإطلاق ســـراح جميع الأسرى وتيسير 
دخـــول المســـاعدات الإنســـانية إلـــى 
الهيئـــة  رئيـــس  وقـــدم  القطـــاع، 
الإســـلامية رســـالة  للمراكز  الأوروبية 
فـــي  كان  البابـــا  لقداســـة  مكتوبـــة 
مضمونهـــا الالتفـــات أكثر لمـــا يحدث 

مع أهل غزة والعمل على مســـاعدتهم 
ونصرتهم.

الأخـــوة  لموضـــوع  كان  هـــل   
الإنســـانية حضـــور في هـــذا الحوار؟، 
أين نجـــد هـــذا الموضوع فـــي أجندة 

الفاتيـــكان واهتماماتـــه ؟

نعـــم، كان حديثـــي مـــع قداســـة 
البابا فرنســـيس حول موضوع الأخوة 
الإنســـانية وقد قمت بإهدائه رسالتي 
للدكتوراه والتي جـــاءت تحت عنوان: 
الإنســـانية وأثرهـــا  الأخـــوة  "وثيقـــة 
على المســـلمين فـــي آســـيا الروهينجا 
والإيغورأنموذجـــاً"، أمـــا عـــن الشـــطر 
الأول مـــن الســـؤال فالإجابة بنعم كان 
للأخـــوة الإنســـانية حضـــور قـــوي في 

حوارنـــا مع قداســـته.

مـــن  الثانـــي  الشـــطر  عـــن  وأمـــا 
الفاتيكان  بأجنـــدة  الخـــاص  الســـؤال 
واهتماماتـــه فمـــن الملاحـــظ واقعيـــاً 
وإعلاميـــاً حضـــور الأخـــوة الإنســـانية 
فـــي أجنـــدة الفاتيـــكان واهتماماتـــه 
قبـــل إنجـــاز الوثيقـــة وبعدهـــا حتى 
والترتيبات وكثرة  فالإجـــراءات  الآن، 
اللقـــاءات علـــى عـــدة أصعـــدة دينيـــاً 
يؤكـــد  اعتمادهـــا  قبـــل  وسياســـياً 
حضـــور الأخوة الإنســـانية في أجندة 
الفاتيـــكان، ولابـــد هنـــا مـــن التنويه 
بالـــدور المؤثر للأزهر الشـــريف، كما 
لا يفوتنـــي أن أخص بالذكـــر والثناء 
البابـــا  لقداســـة  الشـــخصي  الجهـــد 
فرنســـيس والإمـــام الأكبـــر الدكتـــور 
أحمد الطيب شـــيخ الأزهر، بالإضافة 
عنهـــا  والإعـــلان  التوقيـــع  بلـــد  إلـــى 

واعتمادهـــا وترويجهـــا عالميـــاً وهـــو 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة.

الإنســـانية  الأخـــوة  تـــزال  ومـــا 
حاضرة بشـــدة على أجندة الفاتيكان 
والأزهـــر الشـــريف ودولـــة الإمـــارات 
واللقـــاءات الدوريـــة ورصـــد جائـــزة 
ســـنوية، والاحتفال بذكـــرى توقيعها 
ســـنوياً تؤكد بقـــاء وديمومـــة الأخوة 
الإنســـانية على المســـتوى المؤسســـي 

وعالمياً. محليـــاً 

نزعـــة  الإنســـانية  الأخـــوة   
تعتلـــي ســـلم القيـــم، لكن ما نشـــاهده 
هـــل  المعنـــى،  هـــذا  يخالـــف  اليـــوم 
صـــارت الفكـــرة أضغـــاث أحـــلام؟، أم 
يمكن النظـــر إلى الموضـــوع كنوع من 
التحـــدي يرتبـــط بشـــروط وظـــروف 

ميعادها. يحيـــن  قـــد  معينـــة 

وثيقـــة الأخوة الإنســـانية اهتمت 
بالقاسم المشـــترك الأبرز بين البشر 
جميعا وهو الإنســـانية قبل الانقســـام 
خـــلال:  مـــن  والاختـــلاف  والافتـــراق 
اللســـان، اللون، العـــرق، الدين؛ لذلك 
فـــإن مـــن الأهميـــة بمـــكان أن تضـــع 
هـــذه الوثيقـــة هـــؤلاء المعتدين أمام 
والأخلاقيـــة  الإنســـانية  مســـئولياتهم 
خاصـــة فـــي وقتنـــا المعاصـــر المليء 
والأوبئـــة  والمتاعـــب  بالهمـــوم 
والأمراض والتي تحتـــاج إلى التكاتف 
أفـــراد  بيـــن  المشـــترك  والتعـــاون 
الإنســـانية، فمـــن دواعـــي الأســـف أن 
بـــؤر الصـــراع عالميـــاً يصلـــى نارهـــا 
المســـلمون أكثـــر مـــن أتبـــاع أي ديـــن 
آخـــر، وفـــى المقابـــل فـــإن الحكومات 
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الإســـلامية تعطـــي حقـــوق المواطنـــة 
كاملـــة لغير المســـلمين؛ ومـــن الأمثلة 
الدالة علـــى صدق هذا: المســـيحيون 
فـــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة وفى 
المملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية واليهود 
فـــي المملكـــة المغربية حيـــث يتمتع 
أتباع هـــذه الأديـــان بكامـــل حقوقهم 
دون التمييـــز أو التفرقة بينهم وبين 
الأغلبية التـــي تدين بالإســـلام وواقع 
حيـــاة المجتمعـــات خيـــر شـــاهد على 

الوصف. هـــذا 

وكنـــت أتمنى أن تضاف إلى مبادئ 
وثيقـــة الأخـــوة الإنســـانية نصـــوص 
تســـلط الضوء علـــى بؤر الصـــراع في 
خطـــوط التمـــاس التي يتعـــرض فيها 
المســـلمون للقتـــل والتهجيـــر وغيرها 
والتعذيـــب  التنكيـــل  إجـــراءات  مـــن 
والاضطهـــاد لبني الإنســـانية، وآخرها 
ما يحدث فـــي قطاع غزة هـــذه الأيام 
مـــن إبـــادة جماعيـــة ترقـــى إلـــى أن 

تصنـــف كجرائـــم حرب.

ومـــن هنـــا فإنـــه لابد مـــن تفعيل 
الإنســـانية  الأخـــوة  وثيقـــة  مبـــادئ 
إلـــى  نظريـــة  أفـــكار  مـــن  وتحويلهـــا 
علـــى  تطبيقيـــة  عمليـــة  إجـــراءات 
مســـرح الأحـــداث الداميـــة لوقف آلة 
المســـلمين  والاضطهـــاد ضـــد  القتـــل 
التـــي  حقوقهـــم  كافـــة  بإعطائهـــم 
والقوانيـــن  الإنســـانية  تضمنهـــا 

الدوليـــة.

 هل يمكـــن للحـــوار الديني أن 
يســـاهم في تجســـيد موضـــوع الأخوة 
الإنســـانية ؟ وهـــل من حقنـــا أن نحلم 

اعتبـــارات  كل  فيـــه  تســـقط  بغـــد 
الإقصـــاء والتفرقـــة؟

بالطبـــع نعـــم، نحـــن مـــن خـــلال 
بالأديـــان  التعريـــف  الحـــوار يمكننـــا 
المشـــتركة  وقواســـمها  المختلفـــة 
إلـــى  للوصـــول  وأخلاقهـــا  وبمبادئهـــا 
التفاهـــم المشـــترك بينهـــا، والعمـــل 
علـــى حـــل المشـــكلات بيـــن المذاهب 
والفـــرق الدينية داخل الدين الواحد، 
وكذلـــك مواجهة الاتجاهات والمذاهب 
غيـــر الدينيـــة الرافضـــة والمعاديـــة 
للديـــن، والتي نجحت فـــي غزو الحياة 
الفكرية للإنســـان، وإنقاذ شعوب العالم 
مـــن الوقوع فـــي بؤرة الفـــراغ الديني 
والانحـــلال الخلقي، وأيضًا القضاء على 
التعصـــب وإلغاء فكرة إفســـاح المجال 
لديـــن بعينـــه ليفـــرض رؤيتـــه على 
مـــن يتبع دينًـــا آخر، والمســـاعدة في 
حل المشـــكلات البيئيـــة والاجتماعية 
على المســـتوى العالمي؛ مثـــل: الجهل 
والفقـــر والمـــرض، وتحقيـــق العمـــل 
المشـــترك مـــن أجل مقاومة الفســـاد، 
والعمل علـــى بناء مجتمعـــات تحكمها 
العليـــا  والمثـــل  والأخـــلاق  الفضيلـــة 
والقـــدوة الصالحـــة، والمســـاهمة في 
وهـــى  الدينـــي  التطـــرف  مواجهـــة 
مشـــكلة عالميـــة تواجـــه كل الأديان، 
ومن خـــلال تفعيـــل الحـــوار الإيجابي 
المشـــترك  التعايـــش  تحقيـــق  يتـــم 
والإخـــاء الســـلمي بين البشـــر جميعا 

فـــي أنحـــاء العالم.

ويمكننـــي القـــول إذا تـــم الحـــوار 
بهـــذا الشـــكل لا نحتـــاج أن نحلم بغد 

تســـقط فيـــه كل اعتبـــارات الإقصاء 

ســـنعيش  وقتئـــذ  لأننـــا  والتفرقـــة 

فـــي عالـــم ملـــيء بالســـلام والمحبـــة 

والتســـاوي بـــن البشـــر دون إقصاء أو 

تفرقـــة، ونحن على أمـــل أن نصل إلى 

المنشـــود. الأمل  هـــذا 

  إلـــى حـــد الآن مـــازال موضوع 

مســـتواه  فـــي  الإنســـانية  الأخـــوة 

الأخلاقـــي والـــودي، آلا يمكـــن بحثـــه 

بآليات رســـمية وقانونيـــة حتى نعزز 

مـــن فرصة فرضه كمبدأ يســـري على 

؟ لمنا عا

هـــذا مـــا ناديـــت بـــه مـــن خـــلال 

رســـالتي للدكتـــوراه إذا لـــم نجـــد حلاً 

يواجههـــا  التـــي  التحديـــات  لجميـــع 

المضطهدون وكمـــا ذكرت فإن أغلبهم 

مـــن المســـلمين فمـــا الفائـــدة إذن؟

بروتوكـــولات  عمـــل  فائـــدة  مـــا 

خاصـــة بالســـلام والحـــوار والتقـــارب 

بيـــن الشـــعوب إذا كانـــت مجـــرد حبر 

على ورق وواجهة كاذبـــة أمام العالم، 

الروهينجـــا  واقـــع  درســـت  عندمـــا 

دينيـــة  تحديـــات  وجـــدت  والإيغـــور 

وسياســـية  وإعلاميـــة  واجتماعيـــة 

واقتصاديـــة، يمكنني ذكـــر التحديات 

الســـياق: هـــذا  الدينيـــة في 

إن أخطـــر التحديـــات التي تواجه 

مســـلمي الروهينجاهى التحديات التي 

تتصل بدينهـــم وعقيدتهم وأبرزها.

-التطهير العرقي مـــن جانب الحكومة 

البوذيـــة وذلك عـــن طريـــق الحملات 
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إقليـــم  ضـــد  المتواليـــة  العســـكرية 
الإســـلامي. أراكان 

أداء فريضـــة  مـــن  المســـلمين  -منـــع 
الحـــج والعمـــرة واعتبـــار مـــن يقـــوم 

بهمـــا خارجـــا عـــن القانـــون.

- طمس الهوية الإســـلامية ومحو الآثار 
الإســـلام  التاريخية ومحاربة  والأماكن 
الدينيـــة  الأنشـــطة  جميـــع  وإلغـــاء 

للمســـلمين وهدم مســـاجدهم.

- إجبـــار المســـلمين علـــى فعـــل مـــا 
لعلـــم  كالانحنـــاء  الإســـلام  يناقـــض 
الدوائـــر  فـــي  البوذيـــة  الدولـــة 
الحكوميـــة والمـــدارس التابعـــة لهـــا.

- الاســـتيلاء علـــى أوقاف المســـلمين، 
مســـاجد  بإقامـــة  الســـماح  وعـــدم 
بإغـــلاق  الأوامـــر  وإصـــدار  جديـــدة، 
كمـــا  أو هدمهـــا  القائمـــة،  المســـاجد 

ســـبق.

- محاربـــة القـــرآن الكريـــم وامتهـــان 
وتمزيقهـــا،  بحرقهـــا  المصاحـــف 
والمطالبـــة بتغيير الحـــروف العربية 

إلـــى حـــروف اللغـــة البورميـــة.

الديـــن  علمـــاء  علـــى  التضييـــق   -
والشـــيوخ والدعـــاة وإرغامهـــم علـــى 
فعـــل ما يناقـــض الإســـلام، وإجبارهم 
علـــى إلحـــاق بناتهـــم لخدمـــة حراس 

والشـــرطة. الجيـــش 

تدعـــم  أن  المقتـــرح  مـــن  وكان 
الوثيقـــة والقائمـــون عليهـــا مســـلمي 
الروهينجـــا لمواجهة هـــذه التحديات 

عـــن طريـــق الإجـــراءات الآتيـــة:

-تشـــجيع المســـلمين علـــى الاعتـــزاز 
بدينهـــم والمحافظـــة علـــى هويتهـــم 

والصبـــر علـــى ما يقع لهم مـــن جرائم 
يقات. ومضا

-مطالبـــة الهيئات الدولية والمنظمات 
حريـــة  مبـــدأ  بتطبيـــق  الحقوقيـــة 

. ين لتد ا

-الدعوة لإنشـــاء مركز لحـــوار الأديان 
بيـــن  حـــوار  وإجـــراء  بورمـــا  فـــى 

والبوذييـــن. المســـلمين 

الدوليـــة  المنظمـــات  -مناشـــدة 
للضغط علـــى حكومة بورمـــا لاحترام 
والســـماح  الإســـلامية  المقدســـات 
بترميـــم المســـاجد وإعادة إنشـــائها.

-مساعدة مســـلمى الروهينجا لتدوين 
التاريـــخ الإســـلامي وتوثيـــق الأماكـــن 

وحفظها. المقدســـة 

وأيضـــاً تعتبـــر أخطـــر التحديات 
التـــي تواجـــه مســـلمي الإيغـــور هـــى 
تلك التحديـــات التي تتصـــل بدينهم 
وعقيدتهـــم، وأخطرها هـــو ما يتصل 
أن  المعلـــوم  فمـــن  ذاتـــه،  بالإســـلام 
الشـــيوعية لا تعتـــرف إلا بالمادة، فلا 
وجـــود للأديان ولا لعالـــم الغيب وجود 
والذيـــن  الشـــيوعي،  المذهـــب  فـــي 
يعتنقـــون مبادئـــه يقومـــون بفرضـــه 
بكل الوســـائل على المســـتضعفين من 

. ب لشعو ا

بالإضافـــة إلـــى بعـــض الإجراءات 
التـــي قام بهـــا الاســـتعمار الصيني في 
حـــق مســـلمي الإيغـــور، مثـــل: تحريم 
تدريس مبـــادئ الدين الإســـلامي قبل 
ســـن الثامنة عشـــرة، وإلغاء المحاكم 
المســـاجد، وإلغاء  الشـــرعية، وإغلاق 
واعتقـــال علماء  الإســـلامية،  الأعيـــاد 
الديـــن، بالإضافـــة إلـــى منـــع دخـــول 

الكتـــب الدينيـــة الإســـلامية، إلى غير 
ذلك من الممارســـات غير الإنســـانية.

تدعـــم  أن  الممكـــن  مـــن  وكان 
كل  الدوليـــة  والمنظمـــات  الوثيقـــة 
المضطهديـــن ومنهـــم مســـلمو الإيغور 
كمـــا مر ذكـــره في الأفـــكار المقترحة 

لدعـــم مســـلمي الروهينجـــا.

 مـــا يحـــدث فـــي غـــزة ينافي 
الإنســـانية،  الأخـــوة  موضـــوع  كليـــة 
كيـــف تنظـــرون إلـــى أحـــداث غـــزة؟

يؤســـفني القول إن مـــا يحدث في 
غـــزة لا يقبلـــه أي ضمير إنســـاني وما 
تـــزال المعاملات غيـــر الإنســـانية من 
تبعهـــم  ومـــن  الإســـرائيلي  الاحتـــلال 
علـــى الســـواء تســـيطر علـــى الأوضاع 
علـــى  وغـــزة  عامـــة  فلســـطين  فـــي 
وجـــه الخصـــوص، ممـــا يحتـــاج إلـــى 
جهد مؤسســـي لتوثيق جرائـــم القتل 
والأطبـــاء  والأطفـــال  النســـاء  )قتـــل 
والصحفييـــن..( والاغتصاب والتهجير 
والاعتقـــال، وحصـــر جميـــع المجازر 

. شـــاهدناها  التي 

  أين الأخوة الإنســـانية؟ ..أين 
حقوق الأطفال والنســـاء ؟

لا أعلم لماذا هذا التعتيم الإعلامي 
علـــى هـــذه المجازر في غـــزة رغم أن 
وقـــت الحرب ضـــد الشـــعب الأوكراني 
معهـــم،  متضامنـــا  الغـــرب  وجدنـــا 
والمنصـــات الإعلاميـــة تنـــادي بوقف 
جميـــع الحـــروب، لكـــن عندمـــا تكون 
الحـــرب والإبـــادة والتطهيـــر العرقـــي 
والمجـــازر الدمويـــة ضـــد المســـلمين 
يقف الغـــرب صامتاً متفرجـــاً والإعلام 

لا يعطـــي هـــذه القضايـــا حقها .
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فالأمـــر يحتـــاج إلى جهـــود محلية 
وعربيـــة وإســـلامية ودوليـــة للوقوف 
علـــى حقيقـــة الوضـــع المأســـاوي في 
والمنـــاداة  ذاتهـــا،  الأحـــداث  مســـرح 
المؤسســـات  بضـــرورة تضافـــر جهود 
الجرائـــم  وتوثيـــق  لرصـــد  المعنيـــة 
الفلســـطينيين  حـــق  فـــي  الوحشـــية 
وخاصـــة فـــي غـــزة، أضيـــف التنبيه 

علـــى حقيقـــة مهمـــة وهى:

صدقهـــا  بلـــغ  مهمـــا  الوثائـــق  إن 
وإخـــلاص القائمين عليهـــا تبقى حبراً 
علـــى ورق، ما لم يتـــم تطبيق بنودها 
علـــى أرض الواقـــع باقتنـــاع الناس أو 
بإلزامهـــم قانونيًـــا وأخلاقيًا من جانب 
الدوليـــة  والمنظمـــات  المؤسســـات 

والإســـلامية على الســـواء .

 لا يمكـــن الحديـــث عـــن الأخـــوة 
الإنســـانية فـــي وقـــت تبـــاد أمـــة عن 
بكـــرة أبيهـــا، ألـــم يحـــن الوقـــت بعد 
للصدع بكلمة الحـــق؟ في رأيكم لماذا 
هـــذا الصمـــت المطبـــق مـــن الجميع؟

فـــي محاولـــة للإجابـــة علـــى هذا 
أن  يمكـــن  الأخـــوة  أن  أرى  الســـؤال 
تضـــع مبادئها أمـــام مســـؤولية العالم 
الإنســـانية والأخلاقية فـــي هذا الزمن 
الذي امتلأ بالصراعـــات والأوبئة، ولم 
تكـــن الإنســـانية بحاجة إلـــى التعاون 
المشـــترك مثـــل حاجتهـــا فـــي هـــذا 

. لعصر ا

إن بنـــود وثيقـــة الأخوة ســـتظل 
في حاجـــة ماســـة إلـــى التطبيق، من 
حيـــث إنهـــا عمـــل أخلاقـــي تاريخـــي 
في المقـــام الأول، وهو جهد مشـــكور، 
لكنه يحتاج إلى جهـــد دولي لتحويلها 

إلـــى خارطـــة طريـــق لإقامـــة العدل، 
ومدافعـــة الظلـــم، وتحقيـــق العـــدل، 
ومناشـــدة الدول التـــي تقترف مظالم 
بوضـــع برنامـــج زمني واضـــح لإعادة 

الأمـــور إلـــى نصابهـــا تدريجياً.

بالتقديـــر  الحلـــول  وأجـــدر 
الســـلمية؛  بالجهـــود  منهـــا  كان  مـــا 
فالصراعـــات بيـــن الشـــعوب لـــم يعد 
المســـلحة عملياً،  بالمواجهات  إنهاؤها 
حقنـــاً للدمـــاء والحفـــاظ علـــى حياة 
البشـــر، وإشـــاعة ثقافـــة الســـلام في 
ربـــوع الأرض كلهـــا، ويمكـــن للوثيقة 
والقائمين عليهـــا وأخص منهم اللجنة 
العليا للأخوة الإنســـانية تشكيل لجان 
عمـــل لبحـــث التحديات التـــي تواجه 

الأرض. علـــى  المضطهديـــن 

 لكـــم منتهى الحريـــة في إنهاء 
الحوار هذا 

عالمنـــا  إن  أقـــول  النهايـــة  فـــي 
إلـــى  الحاجـــة  أمـــس  فـــي  الحاضـــر 
التعايـــش في ســـلام، وقـــد تعلمنا من 
ليـــس  الحـــروب  أن  التاريـــخ  دروس 
أمـــا  المشـــكلات،  حـــل  باســـتطاعتها 
التعايـــش بيـــن أفـــراد البشـــرية فهو 
يمثـــل النقطة الحاســـمة التـــي تحدد 
مســـار الحضـــارة، وكان لـــكل أمـــة من 
الأمـــم إســـهاماتها الكبيـــرة فـــي إثراء 
التنـــوع الثقافي عبـــر العصور، وكانت 
وتتعامـــل  لغيرهـــا،  مكملـــة  أمـــة  كل 

تحـــت مضمـــون الأخـــذ والعطـــاء.

وأقصد بالتعايش تحسين العلاقة 
بيـــن شـــعوب أو طوائـــف فـــي نواحي 
الإنماء والاقتصاد والســـلام والمقصود 
حســـن المعاملة والمعاشـــرة، والعيش 

في ســـلام مـــع أفـــراد البشـــرية، على 
الرغم من الاختـــلاف الديني والفكري 
وهـــذا  بينهـــم،  والعرقـــي  والثقافـــي 
النـــوع مـــن المعايشـــة يقـــره الإســـلام 

إليه. ويدعـــو 

شـــكري  أوجـــه  الختـــام  وفـــي 
وتقديـــري للهيئة الأوروبيـــة للمراكز 
الإســـلامية ممثلة في رئيســـها فضيلة 
الشـــيخ مهاجـــري زيـــان علـــى كل مـــا 
يقدمه في خدمة الإســـلام والمسلمين 
والإنســـانية جمعـــاء، وعلـــى تضامنه 
القضيـــة  تجـــاه  الواضـــح  وموقفـــه 
الفلســـطينية عامـــة ومـــا يحـــدث في 
عـــز  المولـــى  ســـائلة  غـــزة خاصـــة، 
وجـــل أن يعيـــد العالـــم إلـــى تعاليـــم 
الأديان التي نادت بالســـلام والتســـامح 

والمحبـــة، واللـــه ولـــي التوفيـــق.
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 الأخوة الإنسانية:
نحو ميثاق عالمي مشترك

في الرابـع مـن فبرايـر مـن عـام 2019،وفي مدينـة أبو ظبي بالإمـارات العربيـة المتحدة، لفت 
أنظِّـار الكثيريـن عبر العـالم، اللقـاء التاريخي الـذي جمع بين الإمام الأكبر الدكتـور أحمد الطيب 
شـيخ الأزهـر الشـريف، والبابا فرنسـيس بابا الفاتيـكان، للتوقيع علـى وثيقة الأخوة الإنسـانية، 

والتي تمثـل إعلانـا مشـتركا يحث علـى السلام بين النـاس في العالم.

وجـاءت الوثيقـة كثمـرة الصداقـة الأخويـة بين الشـخصيتين العظِّيمـتين لتقـدم مخطـط 
لثقافـة الحـوار والتعـاون بين الأديان، وتهـدف إلى أن تكون دليلا للأجيـال القادمة لتعزيز ثقافة 

الاحتـرام المتبـادل، اعترافـا بأننـا جميعـا أفراد أسـرة إنسـانية واحدة.  بقلم الدكتور 
 يحي شريفي 

   قراءة في كتاب الدكتورة ميادة ثروت
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وعلـى قـدر الأهميـة التي انبثقـت عـن هـذه الوثيقـة التي ارتقـت وسمـت بالإنسـان 
إلى المراتـب التي أقرهـا لـه الخالـق العظِّيـم، قدمـت الباحثـة المتألقـة، الدكتـورة ميادة 
ثـروت- مستشـارة الهيئـة الأوروبيـة للمراكـز الإسلامية- مـن جمهورية مصـر العربية، 
كتابـا قيمـا، حمـل عنـوان »وثيقـة الأخـوة الإنسـانية وأثرهـا علـى المسـلمين في آسـيا، 
الروهينغـا والإيغـور نموذجـا«، وانطلقـت الباحثـة في إنجازهـا لهـذا الكتـاب مـن مسـلمة 
أساسـية، وهـى أن المـعنى المتسـامي للأخـوة بين البشـر، يعـتبر مـن الفضائِـل الإنسـانية 
والقيـم المشـتركة بين الأديـان، إذ إنها تشـترك في إعلاء شـأن الإنسـانية وتحقيق السلام 

في ربـوع العـالم.

وقـد تطرقـت الباحثـة، المشـهود لها بالكفـاءة والنزاهـة والتألـق العلمـي، في تنـاول 
منهجـي رصين وتقعيـد علمي محكم لموضوع الكتاب، فأجادت هندسـة التصميم عبر ثلاثة 
أبـواب وسـتة فصـول، البـاب الأول يتنـاول نشـأة وثيقة الأخـوة الإنسـانية وامتدادها في 
عمـر التاريـخ، بمـا يمثلـه هـذا الأخير مـن حمولة زمنيـة و دينيـة و حضارية، أمـا الباب 
الثـاني فقـد تناولـت فيه الدكتورة مسـألة الاهتمام بالإنسـان والقيم الحاكمـة له، وذلك 
مـن منظِّـور كل مـن المسـيحية والإسلام، حيـث أدرجـت الباحثـة في هـذا الباب، وبأسـلوب 
رصين موضـوع الإنسـان والمواطنـة وكذا ركائِز الإنسـانية بين المسـيحية والإسلام، والقيم 
المشـتركة بين الديانـتين، فيمـا كان البـاب الثالـث مـن الكتـاب موجها للحديث عـن الآفاق 
المسـتقبلية لوثيقـة الأخـوة الإنسـانية، متخذة مـن الأقليات المسـلمة الروهينغا و الإيغور 

نموذجا.

وبحسـب الدكتـورة ميـادة ثـروت، فـإِن وثيقـة الأخـوة الإنسـانية جـاءت لتقـدم 
للبشـرية طـوق النجـاة لإنقاذ العالم بأسـره ممـا يعانيه من مظِّالم و حـروب واضطهادات 
بالأخـوة  تنـادي  مدويـة  رسـالة  فكانـت  المقدسـة،  والأماكـن  العبـادة  دور  واسـتهداف 
الإنسـانية، ونبـذ كل أشـكال الصراعـات والخصومـات، و ذلـك من أكبر مؤسسـتين دينيتين 
في العـالم، همـا الأزهـر الشـريف و حاضـرة الفاتيـكان، موجهـة إلى صنـاع السياسـات 
الدوليـة والعلمـاء وقـادة الأديـان ورجـال الفكـر والـرأي، للعمـل معـا جديـا علـى نشـر 
ثقافـة التسـامح والتعايـش والـسلام، وبـث روح المواطنـة بين أفـراد الإنسـانية وتوعيـة 
الشـباب الصاعـد مـن الانحـدار الأخلاقـي والجهـل بالديـن والخـروج من دائِـرة التطرف 

والتشـدد والتعصـب الـديني الـذي يشـهده العـالم في وقتنـا المعاصـر.

إن القـاريء لفصـول هـذا الكتـاب القيـم، ليـدرك أن أهميـة هـذه الوثيقـة هـي مـن 
أهميـة السـياق الـذي أوجدهـا، أو لنقـل أنـه كان الدافـع مـن وراء وجودهـا، حيث توحي 
الأحـداث الجاريـة و مـا قبلهـا، إلى أن العـالم يحتـاج في الوقـت الحالي لحمايـة بني 
الإنسـان مـن مخاطـر التفـكك المنحـرف وشراسـة العـدوان المسـلح، في ظـل تنامـي دعوات 

العنـف والإرهـاب والتطـرف.

وثيقـة الأخـوة الإنسـانية هـي في الواقـع ثمـار جهـود المشـتغلين في الحقـل الـديني 
لـكل مـن الاسلام و المسـيحية، بعد سلسـلة مـن اللقـاءات التي تخللتها حوارات و نقاشـات، 
سـاهمت في تقريـب الـرؤى و اختزال المسـافات، وإيجاد مسـاحة مشـتركة تجمـع بين بني 
الإنسـان تحـت سمـاء واحـد، يسـود بينهم الـسلام والوئِـام، ويجمعهـم الحـب والإحترام، 

وإن اختلفـت دياناتهـم ومذاهبهم.
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 المرأة والفتاة
في ميدان العلوم

معلـوم أن العلـم هـو الطريـق والوسـيلة لكشـف أسـرار الكـون و تطويـر سـبل الحيـاة بمـا يسـهل 
تعميـر الأرض وإقامـة العـدل وعبـادة اللـه تعالـى وهو العنصر الأسـاس الذي به -ومن خـلال العقل- 
ميـز اللـه تعالـى الإِنسـان علـى سـائِر المخلوقـات، لأنـه طريـق الهدايـة، لهـذا كان للعلـم  والمعرفـة 
ومناهـج التفكيـر مكانـة خاصـة في الإِسـلام، ففـي القـرآن الكريم عشـرات النصوصٌ في هـذا المجال 
ممـا يتنـاول الكلمـات و الجـذور التاليـة: )قـرأ - علم - فكر - ذكـر - عقل-اللب -فقـه - نظِّر(، قال 
تعالـى:» قُـلْ هَلْ يَسْـتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُـونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ » ]الزمر : 9[ .وقال أيضـا » يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ 
آمَنُـوا مِنْكُـمْ وَالَّذِيـنَ أُوتُـوا الْعِلْـمَ دَرَجَـاتٍ« ]المجادلـة: 11[. وقولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم:)العلماء 
ورثـة الأنبيـاء( )رواه الترمـذي وغيره(.وأيضـا: )الكلمـةُ الحِكمـةُ ضالَّـة المؤمـن، فحيـث وجدها فهو 
أحـقُّ بهـا() أخرجـه الترمـذي( .)أفضـل الصدقة أن يتعلَّـم المرء المسـلم علمًا يعلمه لأخيه المسـلم( 

)سـنن ابـن ماجه(
بـل أقسـم اللـه تعالـى بالقلـم »ن وَالْقَلَـمِ وَمَـا يَسْـطُرُونَ« )القلم: 1(، وهي إشـارة قويـة الى مكان 
ودور واهميـة العلـم فـي حيـاة الأمم، لأن القلم هو وسـيلة لضبـط وحفظ تجارب النـاس عبر الأجيال 

 بقلم الأستاذ  إسماعيل دباح 

 خبير المناهج التربوية
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وفـي مختلـف المجالات والنواحـي لبناء الحضارة و تعميق أسـس النهضة.

هـي معاني يمكن تسـويقها من بـاب التذكير باليـوم الدولي للتعليم 24 
كانـون الثاني/ينايـر احتفـاء بهذه المناسـبة العالمية ولتصحيـح المفاهيم 
فـإِن مـا جـاء مـن نصـوصٌ حـول طلـب العلـم والتعلـم لا يخـص  العلـم 
الشـرعي فقـط، بـل يشـمل كل الاختصاصـات النافعـة مـن معـارف وعلـوم 
ممـا يرقى حياة البشـرية فـي الصناعـة  والزراعة والطـب والتكنولوجيا، 

قـال تعالـى »هـو أنشـأكم مـن الأرض واسـتعمركم فيها« )هـود: 61(.

و طلـب العلـم ليـس خاصـا بالرجـال أو الذكـور فقـط، إنمـا المـرأة 
فـي هـذا سـيان مـع الرجـل، قالـت أم المؤمنيـن عائِشـة رضـي اللـه عنهـا: 
»نعـم النسـاء نسـاء الأنصـار، لـم يمنعهـن الحيـاء أن يتفقهـن فـي الديـن«، 
ذلـك أن الخَيريـة والسـعي إلى الجنة تشـمل الرجال والنسـاء، قال رسـول 
اللـه صلـى اللـه عليـه وسـلم:»من يـرد اللـه بـه خيـراً يفقّـه فـي الديـن« 
)البخـاري(.» مـن سـلك طريقـاً يلتمـس فيه علمـاً، سـهّل الله له بـه طريقاً 

إلـى الجنّـة » )مسـلم(.

ولعـل الاحتفـال باليـوم الدولـي للمـرأة والفتـاة فـي ميـدان العلـوم 
المصـادف لتاريـخ 11 شـباط/ فبرايـر مناسـبة قويـة بالتركيـز علـى مـا 
تضطلـع بـه المـرأة والفتـاة والعلـوم مـن دور فيمـا يتعلق بأهـداف التنمية 
وهـي  والمعرفـة،  العلـم  حقـول  فـي  المـرأة  دورة  ولتنـاول  المسـتدامة، 
)فرصـة مواتيـة لتثقيـف الجمهـور العـام بشـأن القضايـا ذات الاهتمـام، 
ولحشـد الإِرادة السياسـية والمـوارد اللازمـة لمعالجة المشـكلات العالمية، 

للاحتفـال بإِنجـازات الإِنسـانية وتعزيزهـا.

ويهـدف هـذا اليـوم الدولي بذلـك إلى ربـط المجتمع الدولـي بالمرأة 
والسياسـة  العلـم  بيـن  الروابـط  وتقويـة  العلـوم،  مجـال  فـي  والفتـاة 
والمجتمـع بمـا يحقـق الخطـط العامة الموجهـة نحو المسـتقبل. وبالتالي 
سـيعرض هـذا اليـوم الدولي أفضـل الممارسـات والخطط العامـة والحلول 
التطبيقيـة لمواجهـة التحديـات الماثلـة أمـام تحقيـق أهـداف التنميـة 
المسـتدامة والفـرصٌ المتاحـة، خاصـة أن التفـاوت بيـن الجنسـين كبيـر 
وتخصصـات  والهندسـة  والتكنولوجيـا  العلـوم  مجـالات  كل  وفـي  جـدا، 
الرياضيـات فـي كل أنحـاء العالـم، وللعلـم أن المـرأة حققت نتائِـج متميزة 
فـي البحـث العلمي فـي الكليات والجامعـات العالميةفي  المراكـز الدولية.

وحسـب مؤشـر النسـاء والعلـم  )2018( المنجـز مـن طـرف المكتـب 
الفدرالـي للإِحصـاء، فـي الجامعـات %51 مـن الطـلاب هـم مـن الإِنـاث، بل 
إنهـن يُشـكلن %54 مـن الخريجين )بكالوريوس وماجسـتير(، لكـن الأوضاع 
تسـوء لاحقا، فعلى مسـتوى الدكتوراه، النسـبة حوالي %44 فقط، و23% 

فـي أعلـى المناصـب الوظيفيـة الأكاديمية.

وبمرجعيـة أرقـام وبيانـات معهـد الإِحصـاء التابـع لليونسـكو تعتبـر 
نسـبة النسـاء فـي ميادين العلـوم )الجامعـات والمعاهـد البحثيـة( أقل من 
30 % بالمائِـة، والغريـب فـي هـذه الإِحصـاءات أن هذه النسـبة تزيد في 
دول العالـم الثالـث وتقـل فـي الـدول المتقدمـة، فهـذه النسـبة مثـلا فـي 
العالـم العربـي 42 % وفـي دول وسـط آسـيا 48 %، بينمـا متوسـطها فـي 

الـدول الأوروبيـة 33 %.

فـي  الكلـي  المجمـوع  مـن  الباحثـات  النسـاء  نسـبة  فـإِن  وللتذكيـر 
العالـم تصـل إلـى نحـو 33٪ حسـب إحصائِيـات سـنة 2018،  وفـي الوطن 
العربـي مـا نسـبته %38 مـن النسـاء العامـلات فـي البحـث العلمي، حسـب 
إحصائِيـات اليونسـكو، وتصدرت تونـس الدول العربية بنسـبة %47 تلتها 
مصر بنسـبة %42 السـودان بنسـبة %40،والعراق %34، والكويت 38%، 

والجزائِـر %35، والمغـرب %30، وعمـان %25، وليبيـا %25، وفلسـطين 
والأردن 23%   ،25%

أمـا دوليا فتشـير إحصائِيات اليونسـكو من الباحثـات مقارنة بالذكور، 
كنمـاذج إيجابيـة مختـارة كالتالـي: ميانمـار فـي المرتبـة الأولـى بنسـبة 
 ،55% بنسـبة  فنزويـلا   ،63% بنسـبة  بوليفيـا   ،86% بلغـت  مرتفعـة 
 ،52% بنسـبة  والأرجنتيـن   52% وأذربيجـان   53% بنسـبة  جورجيـا 
الـرأس الأخضـر بنسـبة %52،  مقدونيـا بنسـبة %51 كازاخسـتان 50% 
،ومنغوليـا %49.،وكوبـا والأوروغـواي بنسـبة %49 لكل منهمـا، وأوكرانيا 
%46، البرتغـال بنسـبة %46، وروسـيا الاتحاديـة %42. جنـوب أفريقيا 
%41 فـي حيـن أن نسـبة الباحثـات في المملكـة المتحدة وإسـبانيا  38% 
لـكل منهمـا، باكسـتان وإيـران بنسـبة %27 لـكل منهمـا، وفي فرنسـا كانت 

النسـبة %26، والسـنغال %24 وكينيـا %18، كوريـا الجنوبيـة 17%.

المركـز  فـي  النسـاء  أن  )الفرنسـية(  »لوتـون«  صحيفـة  وذكـرت 
الاستشـفائِي الجامعـي لكانتـون فـو  CHUV فـي مدينة لوزان، لا يشـكلن 
أغلبيـة أثنـاء مرحلـة الدراسـة فقـط، ولكـن أيضًـا فـي صفـوف الأطبـاء 
المسـاعدين )62٪ فـي عـام 2017(. يحـدث الانهيار: حيـث أن %28 فقط 

مـن كبـار الأطبـاء و%12 مـن رؤسـاء الأقسـام هـم مـن النسـاء.

وفـي الحقيقـة أن موقف النفور مـن تواجد المرأة في )أندية الرجال( 
العلميـة والبحثيـة ظاهـرة قديمـة فـي المجتمـع الأوروبي والغربـي، ففي 
أعـرق جامعـة فـي العالم وهـي جامعة هارفـارد الأمريكية كانـت حتى عام 

1943م لا تسـمح للنسـاء بدخول قاعـات المحاضرات فيها.

والأمـر لا يحتـاج كبير عناء للتعرف علـى عدد ومكانة المرأة الباحثة 
العلامـة  الخطيـب  نجـد  المثـال  سـبيل  فعلـى  الإِسـلامية،  الحضـارة  فـي 
البغـدادي »حافـظ المشـرق« يسـمع الحديث من الفقيهـة المحدثة طاهرة 
بنـت أحمـد التنوخيـة )ت 436هـ(، وقد ترجم الإِمام ابن عسـاكر )ت 571 
هــ( لــ 80 شـيخة مـن شـيخاته فـي ‘معجـم النسـوان‘، وجمـع  أحـد طلاب 
لَــفي )ت 576هــ( معجمـا لشـيخاته، والإِمـام الذهبي روى عن  الحافـظ السِّ
جماعـة من النسـاء ذكرهـن في معجم  شـيوخه .وفي زمن الذهبي انتشـرت 
ثـات  فـي العالم الإِسـلامي، وخصوصا في الأسـر العلميـة لأن الرحلة  المحدِّ

والسـفر فـي طلـب العلـم والحديث لـم تكن  متاحة للنسـاء.

كمـا نجـد الحافـظ ابـن حجـر العسـقلاني ترجـم لــ170  محدثة في 
كتابـه ‘الـدرر الكامنـة فـي أعيان المئـة الثامنة‘ منهن 54 شـيخة له، وفي 
كتابـه ‘التقريـب‘  ترجـم لـ 824 امـرأة ممن اشـتهرن بالروايـة. ولتلميذه 
السـخاوي )ت  902هــ( حوالـي 85 شـيخة ذكرهـن فـي  ‘الضـوء اللامـع‘، 

وشـيخات معاصـره الحافـظ السـيوطي )ت 911هــ( يصلن 44 شـيخة.

     وبلغـة الأرقـام تقـول إن عـدد المحدثـات فـي القرنيـن السـابع 
ثة، أخذ عنهن مشـاهير  والثامـن وصـل  فـي مصر والشـام حوالـي 334 محدِّ
المحدّثيـن فـي ذلـك العصر مـن أمثال ابن  حجـر وغيره؛ وعمومـا لا يوجد 
مشـتغل بالحديـث فـي تلـك العصـور إلا أخـذ -علـى الأقـل- عـن امـرأة 

ثة. محدّ

للعلـم فـإِن السـيدة )مـاري كوري( أول امـرأة تحصل علـى جائِزة نوبل 
فـي الفيزيـاء سـنة 1903، مـرة أخـرى تحصلـت علـى جائِـزة نوبـل فـي 
الكيميـاء سـنة 1911 وكانـت الجائِزتـان لقـاء عملهـا فـي مجـال النشـاط 
الإِشـعاعي،توالت الجوائِـز فـي حـق النسـاء، وحصلـت بعد 40  امـرأة على 
جائِـزة نوبـل فـي الفتـرة الممتدة بين عامـي 1901 و 2010 فـي الفيزياء 

والطب. والكيميـاء 
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ٰ حُُبِِّهِِ  � ـــامَ� عَلَىٰ� يُطَُِّْ�ُ�ـــونَ� الطََّ�� وَ�
سِِيرًاً

�
وَ�أَ يُ�تِيًِ�ا  وَ� مِِسْـــكِِينًًا 

لماذا كان إطعــام الطعــام هــو الســبيل الــذي أدى ليكــون مدحــا لهــؤلاء الذيــن يريــدون وجــه ربهــم؟، 
ويخافــون يومــا كان شــره مســتطيرا، فالجنــة هــي ســلعة الله الغاليــة، ويُبــذل فيهــا الغــالي فقــد يحــرم 
الإنســان نفســه مــن أجــل ســعادة الآخريــن، وهــي تضحيــة تبيّــن إنســانية الإنســان الــذي يشــعر بــغيره، 
وهــو هنــا قــد تخلّــق بصفــة مــن صفــات الرحمــن، » فَلْيَعْبُــدُوا رَبّ هَــذَا الْبَيْــتِ الّــذِي أَطْعَمَهُــمْ مِــنْ جُــوعٍ 

وَآَمَنَهُــمْ مِــنْ خَــوْفٍ » الآيــات ) 3-4( ســورة  قريــش.

ــواء نفســي  ــاج إلى احت ــذي يحت ــك ال ــه، وكذل ــه مال ــذي لا يكفي ــون المســتهدف هــو المســكين ال ويك
ومــالي وهــو اليتيــم، وأيضــا المشــرّد، والأسير الــذي هــو في حالــة ضعــف مــع ملاحظِّــة أنــه قــد يكــون 
مختلفــا معــي في الديانــة، ولكنهــا لا تؤثــر في إطعامــه وبــذل كل السُــبل لترضيتــه، فــإِن ذلــك مــن مفاخــر 
الإسلام، ألا وهــو حســن معاملــة الأسير، فهــو لــه كل الحقــوق حتى يفــدي نفســه أو يُمــنُ عليــه بالفــداء .

بقلم الأستاذ محمد 
ضياء سليمان  أبو سنه 

باحث إسلامي

الإنسان

يناير 2024 م
رجب 1445 هــ 43 30



القرآن الكريم لسعادة البشرية 

وهــذه هــي أخلاق القــرآن الكــريم التي 
تدعــو إلى حســن التعامــل مــع البشــر خصوصــا 
ــل  ــه جزي ــم وفضل ــه عمي ــالخير من ــن، ف ــن آم م
شــريطة الإيمــان بــالله عــز وجــل، ثم إتباعــه 
ــوا  ــرَى آَمَنُ ــلَ الْقُ ــوْ أَنّ أَهْ ــالح » وَلَ ــل الص بالعم
وَاتّقَــوْا لَفَتَحْنَــا عَلَيْهِــمْ بَــرَكَاتٍ مِــنَ السّــمَاءِ 
وَالْأَرْضِ وَلَكِــنْ كَذّبُــوا فَأَخَذْنَاهُــمْ بِمَــا كَانُــوا 
ــخير  ــراف، ف ــورة الأع ــبُونَ«الآية  )96( س يَكْسِ
الله كــثير وفتحــه كــبير ويســع الخلــق أجمــعين 
ــهُ ذُو  ــهِ يُؤْتِيــهِ مَــنْ يَشَــاءُ وَاللّ » ذَلِــكَ فَضْــلُ اللّ
الْفَضْــلِ الْعَظِِّيــمِ)4( مَثَــلُ الّذِيــنَ حُمّلُــوا التّــوْرَاةَ 
ثُــمّ لَــمْ يَحْمِلُوهَــا كَمَثَــلِ الْحِمَــارِ يَحْمِــلُ أَسْــفَارًا 
ــهِ  ــاتِ اللّ ــوا بِآََيَ ــنَ كَذّبُ ــوْمِ الّذِي ــلُ الْقَ ــسَ مَثَ بِئْ
ــات )4- ــمِيَن« الآي ــوْمَ الظِّّالِ ــدِي الْقَ ــهُ لَا يَهْ وَاللّ
5(، فلابــد مــن العمــل بالتنزيــل والقــرآن أخلاق 
منزلــة » إِنّــا نَحْــنُ نَزّلْنَــا عَلَيْــكَ الْقُــرْآَنَ تَنْزِيــلًا 

ــان . ــورة الإنس ــة )23( س » الآي

الطريــق   لــك  تــنير  التي  الطــرق  ومــن 
وتدخلــك الجنــة هــي إطعــام الطعــام، فعــن 
الله  صلــى  الــنبي  أن  سلام  بــن  الله  عبــد 
عليــه وســلم قــال« أيُهــا النــاسُ أفشــوا الــسلامَ 
وصَلُــوا  الأرحــامَ  وصِلُــوا  الطعــامَ  وأطعِمــوا 
ــسلامٍ  ــةَ ب ــوا الجن ــامٌ تدخل ــاسُ ني ــلِ والن باللي

»رواه الترمــذي وابــن ماجــه .

 دور الصدقة والتكافل 
الاجتماعي والزكاة

والمحبــة  بين  التآَلــف  تنشــر  الصدقــة 
النــاس، وقــد روى أبــو يعلــى والبــزار عــن أنــس 
بــن مالــك رضــي الله عنهمــا أن رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم قــال » الْخَلْــقُ كُلُهُــمْ 
ــهِ“. ــمْ لِعِيَال ــهِ أَنْفَعُهُ ــمْ إِلَيْ ــلّه، وَأَحَبُهُ ــالُ ال عِيَ

مــال  في  جعــل  وتعــالى  ســبحانه  والله 
الأغنيــاء مــا يســع الفقــراء، فــإِن الله عــز وجل 

هــو واهــب الحيــاة والعطــاء، وأن حيــاة جميــع 
ــم  ــن رب رحي ــام م ــى الإطع ــوم عل ــات تق الكائِن
ــرِ  ــا فَاطِ ــذُ وَلِيي ــهِ أَتّخِ ــرَ اللّ ــلْ أَغَيْ ــن » قُ رحم
ــلْ  ــمُ قُ ــمُ وَلَا يُطْعَ ــوَ يُطْعِ ــمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُ السّ
ــنّ  ــلَمَ وَلَا تَكُونَ ــنْ أَسْ ــونَ أَوّلَ مَ ــرْتُ أَنْ أَكُ ــي أُمِ إِنّ
ــام . ــورة الأنع ــة )14( س ــرِكِيَن« الآي ــنَ الْمُشْ مِ

المساعدات الدولية في الميزان

شــاع هــذا المصطلــح علــى المســتوى الــدولي 
ــاون  ــريم إلى التع ــرآن الك ــا الق ــل دع ــن قب وم
الْبِــرّ  عَلَــى  وَتَعَاوَنُــوا  والعــدل«  والتآَلــف 
وَالتّقْــوَى وَلَا تَعَاوَنُــوا عَلَــى الْإِِثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ 
ــة  ــابِ« الآي ــدِيدُ الْعِقَ ــهَ شَ ــهَ إِنّ اللّ ــوا اللّ وَاتّقُ
)2( ســورة المائِــدة، ودور المنظِّمــات الدوليــة 
علــى مــر الســنين مواجهــة الأخطــار والكــوارث 
والحــروب، وهــذا لا يعفــي الدول من مســؤوليتها 
تجــاه إيصــال المســاعدات للمحتــاجين خصوصــا 
المدنــيين مــن أكل وشــرب ووقــود ومــأوى وعلاج، 
ــكل  ــدي ب ــف المعت ــن وق ــد م ــي الحــروب لاب فف

ــيين. ــة المدن ــبل لحماي الس

والفيضانــات  والبراكين  الــزلازل  وفي 
والعواصــف، يجــب أن تســارع الــدول لإنقــاذ 
المجاعــات  وفي  مســمى،  أي  تحــت  أخواتهــا 
ضــرورة إرســال المــؤن والخيــام والمســاعدات، 
وهــذا يــؤدي إلى شــكر نعمــة الخالــق في أي 
ديــن سمــاوي أو فلســفات تنويريــة أرضيــة.

الدعوة إلى عصبة أمم جديدة

ــش  ــاون والتعاي ــدل والتع ــى الع ــوم عل تق
والأخلاق الإنســانية يقــول الرســول الكــريم 
صلــى الله عليــه وســلم » لقــد شــهدت مــع 
ــان  ــن جدع ــد الله ب ــا في دار عب ــومتي حلف عم
مــا أحــب أن لي بــه حُمــر النعــم » رواه احمــد، 
ــى الدعــوة للتعايــش  ففــي أي مســمّى يقــوم عل
أن  ينبغــي  أجمــعين   البشــر  بين  والتعــاون 
ــى  ــالمين عل ــه بين الع ــو إلي ــة وندع ــذه غاي نتخ

أسس واضحة منها: 

إنــذار المعتــدي بعــد محاولــة الصلــح   -
ــانِ  ــالى« وَإِنْ طَائِِفَتَ ــه تع ــن قول ــع م ــذا ناب وه
مِــنَ الْمُؤْمِــنِيَن اقْتَتَلُــوا فَأَصْلِحُــوا بَيْنَهُمَــا« الآيــة 

)9( ســورة الحجــرات .

أنــواع  المواجهــة للمعتــدي بجميــع   -
المواجهــة  حتى  بــل  والمقاطعــة  التحذيــر 
العســكرية إذا لــزم الأمــر« فَــإِِنْ بَغَــتْ إِحْدَاهُمَــا 
عَلَــى الْأُخْــرَى فَقَاتِلُــوا الّتِــي تَبْغِــي حَتّــى تَفِــيءَ 
ــة ) 9( ســورة الحجــرات. ــهِ« الآي ــرِ اللّ ــى أَمْ إِلَ

والجماعــات  الــدول  بين  الإصلاح    -
بالعــدل » فــإِن فَــاءَتْ فَأَصْلِحُــوا بَيْنَهُمَــا بِالْعَــدْلِ 
وَأَقْسِــطُوا إِنّ اللّــهَ يُحِــبُ الْمُقْسِــطِيَن« الآيــة )9( 

ــرات . ــورة الحج س

هــذا  إلى  جميعــا  الــدول  دعــوة   -
الحلــف الجديــد القائِــم علــى نشــر الــسلام 
والتعــاون والعــدل دون الاعتمــاد علــى نظِّريــات 
أو أيدولوجيــات خاصــة ســوى العيــش المشــترك 

وآمــان. سلام  في 

الــدول  تعويــض  علــى  الاتفــاق   -
الاســتعمارية  الِحقبــة  أيــام  مــن  المتضــررة 
ــذا  ــا، وه ــالم إلى أهله ــرد المظِّ ــد آن الأوان ل فق
يجعــل الشــعوب في تآَلــف وســعادة وتعــارف، دون 
ــة حتى لا  ــباب واهي ــى أس ــل عل ــر وتقات تناح

الأولى. الجاهليــة  لعصــر  نعــود 

التلاقــي  علــى  قائِمــة  حياتنــا  ولتكــن 
الحضــاري والاســتفادة مــن الآخريــن والتنافــس 
فليتنافــس  ذلــك  وفي  والتقــوى،  البر  علــى 
ســبحانه  ربنــا  قــول  وليتحقــق  المتنافســون، 
وتعــالى فينــا » يَــا أَيُهَــا النّــاسُ إِنّــا خَلَقْنَاكُــمْ مِنْ 
ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِِــلَ لِتَعَارَفُــوا 
ــمٌ  ــهَ عَلِي ــمْ إِنّ اللّ ــهِ أَتْقَاكُ ــدَ اللّ ــمْ عِنْ إِنّ أَكْرَمَكُ

ــرات . ــورة الحج ــة )13( س ــبِيٌر« الآي خَ
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 شـــارك الشـــيخ مهاجري زيـــان رئِيـــس الهيئـــة الأوروبية 
للمراكـــز الإسلامية، يـــوم الســـبت الموافق 23 ديســـمبر 2023 
في حفـــل افتتاح مســـابقة مصر العالميـــة للقرآن الكـــريم، وذلك 
بمســـجد مصـــر ومركزها الثقـــافي الإسلامي بالعاصمـــة الإدارية 
الجديـــدة، وذلك بحضـــور الدكتـــور محمد مختار جمعـــة وزير 
الأوقـــاف، الدكتـــور محمـــد الضويني وكيـــل الأزهر الشـــريف، 
الدكتـــور شـــوقي علام مفتي الديـــار المصرية، وعدد مـــن الوزراء 
والســـفراء وقيادات الهيئات الإسلامية وعلماء الأزهر، واســـتمرت 

فعاليات المســـابقة عـــدة أيام .

 وقد وصل الشـــيخ مهاجري زيان للقاهرة مســـاء يوم الخمس 
الموافق 21 ديســـمبر 2023، وقـــد أدي رئِيس الهيئـــة الأوروبية 
للمراكـــز الإسلاميـــة صلاة الجمعـــة الموافق 22 ديســـمبر 2023 
بمســـجد عمرو بن العـــاصٌ بمدينـــة القاهـــرة بجمهورية مصر 
العربيـــة، والذي يعد أول مســـجد في قارة أفريقيـــا، وذلك بحضور 

نخبـــة من علماء الدين وقيادات المؤسســـات والهيئـــات الدينية في 
العالم وكذلك المتســـابقين والمشـــاركين في فعاليات مســـابقة مصر 

الكريم. للقـــرآن  العالمية 

وعقب صلاة الجمعة قام الشـــيخ مهاجـــري زيان رئِيس الهيئة 
الأوروبيـــة للمراكـــز الإسلامية، بزيـــارة معرض كتـــاب المجلس 
الأعلـــى للشـــؤون الإسلاميـــة التابع لـــوزارة الأوقـــاف المصرية، 

وأقيم المعرض بســـاحة مســـجد عمـــرو بن العـــاصٌ بالقاهرة .

وأشـــاد الشـــيخ زيـــان بإِصـــدارات وزارة الأوقـــاف المصرية، 
مؤكـــدا أن الدكتـــور محمد مختـــار جمعة وزير الأوقـــاف المصري 
لـــه جهود كـــبيرة في المجالات العلميـــة والدعوية وأنـــه وزير من 
طراز فريـــد، جمـــع بين البلاغـــة في الخطابة والتميـــز العلمي 
والإداري، وقـــد قامت الأوقـــاف المصرية تحـــت قيادته بمبادرات 

متميزة. وجهـــود  كثيرة 

بحضور عدد من الوزراء وقيادات الهيئات الإسلامية

 الشيخ مهاجري زيان يشهد فعاليات مسابقة مصر العالمية للقرآن 
الكريم بالقاهرة

  إهداء كتاب »اعتدالنا« لعدد من الوزراء والمفكرين وعلماء الدين 
خلال فعاليات المسابقة
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كمـــا حضر الشـــيخ مهاجري زيـــان رئِيس الهيئـــة الأوروبية 
للمراكـــز الإسلامية، مســـاء يوم الجمعـــة الموافق 22 ديســـمبر 
2023 ابتهاليـــة دينيـــة نظِّمتهـــا وزارة الأوقـــاف المصرية ضمن 
فعاليـــات مســـابقة مصر العالميـــة للقرآن الكـــريم، وذلك بحضور 
الدكتـــور محمد مختار جمعـــة وزير الأوقاف المصـــري، وعدد من 

قيـــادات المؤسســـات والهيئات الإسلاميـــة في العالم.

وخلال فعاليات المســـابقة أهدي الشـــيخ مهاجري زيان رئِيس 
الهيئـــة الأوروبية للمراكـــز الإسلامية كتـــاب »اعتدالنا« الصادر 
عـــن الهيئة، لكل مـــن الدكتور محمد مختار جمعـــة وزير الأوقاف 
المصري، والدكتور ســـامي الشـــريف الأمين العام لرابطة الجامعات 
الإسلاميـــة، والشـــيخ عبد البـــاري الثبيتي إمام المســـجد النبوي، 
والإعلامي عمـــرو الليثي أمين عـــام إتحاد إذاعـــات وتليفزيونات 
منظِّمـــة التعـــاون الإسلامـــي، وذلـــك يـــوم الأحـــد الموافق 24  
ديســـمبر 2023 خلال افتتاح دورة تدريبية نظِّمتها وزارة الأوقاف 
المصريـــة بالقاهرة، لعدد مـــن أعضاء اتحاد إذاعـــات وتلفزيونات 
منظِّمـــة دول التعاون الإسلامـــي، ضمن فعاليات المســـابقة العالمية 

. الكريم  للقرآن 

كمـــا أهدى الشـــيخ مهاجري زيـــان رئِيس الهيئـــة الأوروبية 
للمراكـــز الإسلاميـــة كتاب »اعتدالنـــا« الصادر عـــن الهيئة، لكل 
من سمـــاحة الدكتور ســـليم علـــوان الحســـينى الأمين العام لدار 
الفتـــوى بأســـتراليا، والدكتور عبـــد الحميد متـــولي الأمين العام 
للمجلـــس الأعلى للأئِمة والشـــؤون الإسلامية بالـــكاريبي وأمريكا 
اللاتينيـــة، والشـــيخ خالد الجنـــدي الداعيـــة الإسلامي وعضو 
المجلـــس الأعلى للشـــؤون الإسلاميـــة بجمهورية مصـــر العربية، 

وذلك مســـاء يوم الأحـــد الموافق 24 ديســـمبر 2023.

كمـــا أهدى الشـــيخ مهاجري زيـــان رئِيس الهيئـــة الأوروبية 
للمراكـــز الإسلامية كتـــاب »اعتدالنـــا« الصادر عـــن الهيئة لكل 
مـــن: الدكتـــور أحمـــد عمر هاشـــم عضو هيئـــة كبـــار العلماء 
بالأزهـــر الشـــريف، والدكتـــور أحمـــد معبد عبد الكـــريم عضو 
هيئة كبار العلماء بالأزهر الشـــريف، والدكتـــور عبد الله النجار 
عضو مجمـــع البحوث الإسلامية بالأزهر الشـــريف، وذلك مســـاء 
يوم الاثنين الموافق 25 ديســـمبر 2023، بالقاهـــرة، خلال انعقاد 
مجلـــس ختام قـــراءة كتـــاب الموطأ للإمـــام مالـــك رحمه الله، 
بحضـــور الدكتور محمـــد مختار جمعـــة وزير الأوقـــاف المصري، 
وضيوف المســـابقة العالمية الـــثلاثين للقرآن الكـــريم التي نظِّمتها 
وزارة الأوقـــاف المصرية في الفترة من 23 - 27 ديســـمبر 2023.
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للمراكز  الأوروبية  الهيئة  رئِيس  زيان  مهاجري  الشيخ  أدى 
من  ونساء  رجال  28  شخصية  يضم  الهيئة  من   ووفد  الإسلامية، 
سويسرا وفرنسا والنرويج، العمرة، يوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر 

2032، وذلك بدعوة من الندوة العالمية للشباب الإسلامي. 
وقام الشيخ مهاجري زيان ووفد الهيئة عقب أداء العمرة بزيارة 
كسوة  مراحل  حول  مفصل  لشرح  واستمعوا  الكعبة،  كسوة  مصنع 

الكعبة .
للمراكز  الأوروبية  الهيئة  ووفد  زيان  مهاجري  الشيخ  ووجه 
العام  الأمين  الوهيبي  سليمان  بن  صالح  للدكتور  الشكر  الإسلامية 
وذلك  الهيئة،  على  والقائِمين  الإسلامي،  للشباب  العالمية  للندوة 
على حسن الاستقبال والإقامة، في ظل علاقات وطيدة بين الهيئة 
الأوروبية للمراكز الإسلامية ورئِيسها الشيخ مهاجري زيان والدكتور 
صالح بن سليمان الوهيبي، وقد زار وفد من الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي جنيف منذ فترة وعقد لقاء مع الشيخ زيان تناول مقترحات 

للتعاون في الفترة المقبلة.

ونظِّمت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، يوم الأحد الموافق 31 
ديسمبر 2023  جولة للشيخ مهاجري زيان ووفد الهيئة الأوروبية 

للمراكز الإسلامية بمعرض الوحي بجبل النور بمكة المكرمة. 
بالمعرض  الإسلامية  للمراكز  الأوروبية  الهيئة  رئِيس  وأشاد 
الزيارة  وخلال  وشاشات،  تقنيات حديثة  لوجود  بالعصري  ووصفه 
تم العرض على شاشات كبيرة قصة نزول الوحي من سيدنا أدم عليه 
عن  الحديث  وتم  وسلم،  عليه  الله  صلي  محمد  سيدنا  إلى  السلام 
موقف السيدة خديجة رضي الله عنها عندما نزل الوحي على سيدنا 

محمد صلي الله عليه وسلم. 
أصلية  نسخة  أول  بعرض  المعرض  إدارة  قامت  الزيارة  وخلال 
من القرآن الكريم وهي نسخة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، 

وكذلك الاطلاع على أقدم نسخة من صحيح البخارى.
الكبيرة والجهود التي  زيان بالأعمال  الشيخ مهاجري  أشاد  كما 
الطرق  ورصف  المكان  تطوير  في  السعودية  العربية  المملكة  تبذلها 

لتسهيل الوصول إلى جبل النور وغار حراء.

بدعوة من الندوة العالمية للشباب الإسلامي

  الشيخ مهاجري زيان ووفد الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية 
يؤدون العمرة

  وفد الهيئة يزور مصنع كسوة الكعبة ومعرض الوحي ومسجد 
قباء وشهداء أحد والمتحف العالمي للسيرة النبوية
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كما نظِّمت الندوة العالمية للشباب الإسلامي زيارة للشيخ مهاجري 
يوم  للمراكز الإسلامية ووفد الهيئة،  رئِيس الهيئة الأوروبية  زيان 
وشهداء  قباء  مسجد  زيارة  يناير 2024، شملت   2 الموافق  الثلاثاء 
الدينيين والذي قام بشرح حول  المرشدين  أحد، وذلك برفقة أحد 

المكان والأحداث بطريقة أبكت المشاركين في الجولة.

بتسليم سجادة صلاة  الإسلامي  للشباب  العالمية  الندوة  وقامت 
حملت اسم كل فرد في وفد الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية، وتم 
توجيه الشكر لقيادات الندوة العالمية للشباب الإسلامي على التنظِّيم 

وحسن الإعداد للفعاليات التى تمت ضمن جدول أداء العمرة .

للمراكز  الأوروبية  الهيئة  رئِيس  زيان  مهاجري  الشيخ  قام  كما 
 3 الموافق  الأربعاء  يوم  العشاء  عقب صلاة  الهيئة،  وفد  الإسلامية 
يناير 2024، في ختام زيارة الوفد للمملكة العربية السعودية لأداء 
العمرة، بزيارة المتحف العالمي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، 
وقد انبهر الوفد بروعة المتحف، وقام أحد المرشدين بمرافقة الوفد، 
وقام بالشرح بالتفصيل في كل ما يخص حياة الرسول الكريم صلي 
الله عليه وسلم، وقد بدأ بكل الأنبياء لكنه تحدث بالتفصيل عن كل 

جوانب حياة الرسول الكريم محمد صلي الله عليه وسلم. 

للمراكز  الأوروبية  الهيئة  رئِيس  زيان  مهاجري  الشيخ  ووجه 
الإسلامية الشكر للدكتور ناصر الزهراني، وذلك لجهوده طوال 17 
عام في خدمة هذا المتحف وكذلك لأنه حتى اليوم يسعي بكل جهد 
في هذا العمل الذي يخدم السيرة النبوية، مؤكدا أن هذا الجهد هو 

توفيق من الله سبحانه وتعالى للدكتور الزهراني.

لرابطة  العام  الأمين  لمعالي  شكرا خاصا  زيان  الشيخ  وجه  كما 
هذا  لأن  العيسي،  الكريم  عبد  بن  محمد  الدكتور  الإسلامي  العالم 

المتحف تحت رعاية الأمين العام للرابطة.

الرسول  على  للتعرف  حاجة  في  المسلمين  أن  زيان  الشيخ  وأكد 
محمد صلي الله عليه وسلم، وأن ما شاهده الوفد في المتحف أحدث 
حالة من الانبهار، مشيرا إلى أن النبي الكريم محمد صلي الله عليه 
وسلم هو نبي الإنسانية، وأنه لو اتبع الناس هدي النبي صلى الله 
عليه وسلم لاختفت الحروب والصراعات والخصومات، ولعاش الناس 

في محبة ومودة.

الشكر  الإسلامية  للمراكز  الأوروبية  الهيئة  رئِيس  وجه  كما 
للندوة العالمية للشباب الإسلامي على هذه العمرة، مؤكدا أنها كانت 
والشباب  الإسلام  لمعتنقي  خصوصا  تكرارها  يتمنى  وأنه  متميزة، 
الاحتياجات  وذوي  الإسلامية  المراكز  وأعضاء  الدراسة  في  المتميز 

الخاصة والمتميزين من مختلف المجالات .
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نعى الشـــيخ مهاجري زيـــان رئِيس الهيئـــة الأوروبية للمراكز 
الإسلامية، ببالغ الحزن والأســـى الشـــيخ المرابط الشـــهيد يوسف 

سلامة إمام وخطيب المســـجد الأقصـــى المبارك .
وقدم رئِيـــس الهيئة الأوروبيـــة للمراكـــز الإسلامية العزاء 
للأمة الإسلامية والعربية والشـــعب الفلســـطيني وأســـرة الفقيد 
وإلى كل أهلـــه ومحبيه، ســـائِلا الله عز وجـــل أن يتغمد الفقيد 
بواســـع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والســـلوان، وأن يتقبله 
في الشـــهداء وأن يجعل مثـــواه الجنة، إنه سمـــيع مجيب الدعاء.

وطالب الشـــيخ زيـــان بضرورة تحـــرك دولي يلجم شـــطط 
الاحتلال الغاشـــم ويحقق العدالة والسلام للشـــعب الفلســـطيني 
وللأمـــتين العربيـــة والإسلاميـــة، وجـــدد دعمـــه وتضامنه مع 
القضيـــة الفلســـطينية العادلة وحـــق شـــعبها في تقرير مصيره 

وإقامـــة دولتـــه المســـتقلة وعاصمتها القدس الشـــريف.

وقـع الشـيخ مهاجـري زيـان رئِيـس الهيئـة الأوروبيـة للمراكـز 
الإسلاميـة، والطبيـب رؤوف سـلطي رئِيـس جمعيـة حقـوق الأطفـال 
 ،2023 ديسـمبر   20 الموافـق  الأربعـاء  يـوم  الصحيـة،  للرعايـة 
بروتوكـول تعـاون بين الهيئة الأوروبيـة للمراكز الإسلامية وجمعية 
حقـوق الأطفـال للرعاية الصحيـة، وذلك للتعـاون في علاج الأطفال 
في المجتمعـات الفـقيرة والمنكوبـة، تعزيـز الوعـي بحقـوق الأطفـال 

والوصـول إلى الخدمـات الصحيـة المناسـبة للأطفـال.
وتم الاتفـاق علـى أن تكـون بدايـة تفعيـل البروتوكـول تتضمن 
اسـتضافة 30 طفـل فلسـطيني للـعلاج في جنيـف بحضـور أمهاتهـم، 
علـى أن تقـوم الجمعيـة بالجانب الطبي وتقوم الهيئـة بكافة جوانب 

الإعاشـة والرعايـة وتـوفير المسـتلزمات اللازمة.
ويتضمـن البروتوكـول تبـادل المعلومـات والخبرات بين الجهـتين 
علـى  تؤثـر  التي  والاجتماعيـة  الصحيـة  بالقضايـا  يتعلـق  فيمـا 
للأسـر  توعيـة  ونـدوات  مشـتركة  عمـل  ورش  وتنظِّيـم  الأطفـال، 
والمجتمـع المحلـي بشـأن قضايـا صحـة الأطفـال وحقوقهـم، وتطوير 
برامـج تعليميـة مشـتركة للأطفـال بغيـة تعزيـز الوعـي بقضايـا 
الصحـة والحقوق، ودعم مشـاريع مشـتركة تهـدف إلى تحسين رعاية 

الأطفـال وتـوفير الدعـم اللازم للأسـر.

  الشيخ مهاجري زيان ينعي الشيخ 

المرابط الشهيد يوسف سلامة إمام 

وخطيب المسجد الأقصى المبارك

 يبدأ باستقبال 30 طفلا فلسطينيا لعلاجهم في جنيف 

بروتوكول تعاون بين الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية وجمعية حقوق الأطفال 
للرعاية الصحية
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شـــارك الشـــيخ مهاجري زيـــان رئِيـــس الهيئـــة الأوروبية 
للمراكز الإسلاميـــة، يوم الأربعاء الموافق 20 ديســـمبر 2023، في 
اجتماع المجلس التنســـيقي لتحالف المســـاجد والهيئات والقيادات 
الإسلاميـــة في أوروبا » آمال«، وقد شـــارك الشـــيخ زيـــان بصفته 
عضو المكتب التنفيـــذي، وذلك في الاجتماع الـــذي عقد افتراضيا، 
وخلال اللقاء تم مناقشـــة عـــدد من القضايا التى تهم المســـلمين 
في أوروبا، ويذكر أن التخالف مؤسســـة مســـتقلة فرعها الرئِيســـي 
مســـجد باريس الكبير، وتهدف للتنســـيق بين الهيئـــات الإسلامية 
في أوروبـــا والعمل على تعزيـــز ودعم قضايا المســـلمين والتواصل 

لترســـيخ مفاهيم المواطنة والتســـامح.
وقد عقد الاجتماع بمشـــاركة كل مـــن: رئِيس المكتب التنفيذي 
الأســـتاذ شمـــس الدين محمد حفيز عميد مســـجد باريس الكبير، 
ونائِـــب الرئِيس المكلف بالتواصـــل مع الهيئات الإسلامية الشـــيخ 
خالد ياسين المنســـق العام للمشـــيخة الاسلامية بكرواتيا، وكذلك 
نائِـــب الرئِيس المكلـــف بالتواصل مع النخـــب الأوروبية أحمد بن 
ســـعد آل مفرح مديـــر المركز الإسلامـــي بفيينا، ونائِـــب الرئِيس 

المكلـــف بالحوار الديني والإنســـاني عبد الصمـــد اليزيدي، الأمين 
العام للمجلس الأعلى للمســـلمين في ألمانيا، ونائِـــب الرئِيس المكلف 
بالتواصـــل مـــع المســـلمين حســـان موســـى نائِب رئِيـــس المجلس 

للإفتاء. السويدي 
كما حضـــر الاجتمـــاع كل مـــن: الأمين العـــام فريد حناش 
مستشـــار دولي في دبلوماســـية النفود والتواصل الإســـتراتيجي، 
والدكتـــور فايد محمد ســـعيد، إمـــام المركز الثقـــافي الإسلامي في 
لنـــدن ونائِب الأمين العام، وكذلك أمين الصنـــدوق محمد لوانوغي، 
مدير عام مســـجد باريـــس الكـــبير، ونائِب الأمين العـــام نصرت 
،رمضـــان خطيب جامـــع آرناكيا في ســـكوبيا، مقدونيا الشـــمالية، 
والشـــيخ الدكتور أحمـــد تميم، مـــفتي أوكرانيا ورئِيـــس الإدارة 
الدينية للمســـلمين الأوكرانيين، مستشـــار المكتب التنفيذي، ونفيع 
الله عشيروف، المفتي العام ورئِيس الإدارة الدينية لمســـلمي القســـم 
الآسيوي في روســـيا الاتحادية مستشـــار المكتب التنفيذي،  وحسام 
بن صديـــق خوجة، مديـــر المركز الثقـــافي الإسلامـــي في مدريد 

التنفيذي. المكتب  ومستشـــار 

 الشيخ مهاجري زيان يشارك في اجتماع المجلس 
التنسيقي لتحالف المساجد والهيئات والقيادات الإسلامية 

في أوروبا« آمال«
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أشـــاد الشـــيخ مهاجـــري زيـــان رئِيـــس الهيئـــة الأوروبية 
للمراكـــز الإسلاميـــة، بدعوة معالي الشـــيخ الدكتـــور محمد بن 
عبد الكـــريم العيســـى الأمين العـــام لرابطة العـــالم الإسلامي، 
للقيـــادات الدينيـــة في العـــالم، لاتخـــاذ موقـــف موحـــد، ورفع 
 الصـــوت عاليـــا، لإحلال السلام وإنهـــاء العنف في قطـــاع غزة.

وأكد الشـــيخ زيان أنـــه يتفق تماما مـــع دعوة الدكتور العيســـى، 
مـــشيرا إلى أن هـــذه الدعـــوة صدرت مـــن شـــخصية لها مكانتها 
ومواقفهـــا في قضايا العـــالم الإسلامـــي، وأن الأمين العام لرابطة 
 العالم الإسلامـــي يحظِّى بتقديـــر القيادات الدينيـــة في العالم.

وأضـــاف رئِيـــس الهيئـــة الأوروبيـــة للمراكـــز الإسلاميـــة أن 
دعـــوة الدكتور العيســـى ســـيكون لها تـــأثير كبير - بـــإِذن الله 

تعـــالى - في ســـبيل إنهـــاء الحرب في غـــزة، وســـوف تجد هذه 
الدعـــوة كل الدعـــم والمســـاندة، مـــشيرا إلي أنـــه مـــن المنتظِّر 
 والمتوقـــع أن تكـــون هنـــاك خطـــوات تاليـــة لهـــذه الدعوة .

وجدد الشـــيخ مهاجـــري زيان رئِيـــس الهيئة الأوروبيـــة للمراكز 
الإسلاميـــة، موقف الهيئـــة الثابت مـــن ضرورة وقـــف العدوان 
على الشـــعب الفلســـطيني وتقديم كل أوجه الدعم والمســـاعدات 
الإنســـانية للقطـــاع، وإعـــادة إعمار القطـــاع ورعايـــة المصابين 
والأســـر التى تركت منازلها، والبدء في حل القضية الفلســـطينية 

علـــى مبدأ الدولـــتين وإقامة الدولـــة الفلســـطينية وعاصمتها

القدس الشريف .

 الشيخ مهاجري زيان يثمن دعوة الدكتور عبد الكريم 
العيسى للقيادات الدينية للعمل على وقف الحرب في غزة 
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للمراكـز  الأوروبيـة  الهيئـة  رئِيـس  زيـان  مهاجـري  الشـيخ  شـارك 
الاحتفـال  في   2023 ديسـمبر   17 الموافـق  الأحـد  يـوم  الإسلاميـة، 
الجزائِريـة  القنصليـة  نظِّمتـه  والـذي  العربيـة  للغـة  العالمـي  باليـوم 
. جنيـف  في  المقيـمين  الجزائِريـة  الجاليـة  أبنـاء  بحضـور  جنيـف،   في 

وخلال كلمتـه في الاحتفـال أكـد القنصـل العـام الجزائِـري بلعسـل محمـد رضـى 
الوطنيـة  العربيـة إحـدى مكونـات الهويـة  اللغـة  أهميـة هـذا الاحتفـال لأن 
الجزائِريـة، مـشيرا إلى أن الجزائِـر كان لها دور في اعتـراف الأمم المتحدة باليوم 
العالمـي للغـة العربيـة، موجهـا الشـكر لـكل مـن شـارك وسـاهم في التنظِّيـم وفي 
 مقدمتهـم الشـيخ مهاجـري زيـان رئِيـس الهيئـة الأوروبيـة للمراكـز الإسلاميـة.

وقـد تضمـن الاحتفـال ورش عمـل ومسـابقة، وفي نهايـة الاحتفـال تم تقـديم 
الجوائِـز للفائِزيـن، وكذلـك تم منـح المعلمـات والمنظِّمـات شـهادات تقديـر

لدورهم في هذا اللقاء.

 الشيخ مهاجري زيان يشارك في الاحتفال 
باليوم العالمي للغة العربية بمقر القنصلية 

الجزائرية في جنيف 

تقـدم الشـيخ مهاجـري زيـان 
رئِيـس الهيئة الأوروبيـة للمراكز 
لشـعب  بالتهنئـة  الإسلاميـة، 
وحكومـة سويسـرا بالعام الميلادي 
عـز  الله  سـائِلا  الجديـد 2024، 
وجـل أن يجعلـه عـام خير وسلام 
علـى العالم أجمع، وأن يشـهد هذا 
العـام وقف الحـروب والصراعات، 
وأن يعم الأمن والاسـتقرار وتنعم 

بالخير والـسلام . الإنسـانية 

 

الشيخ مهاجري 
زيان يهنئ  شعب 
وحكومة سويسرا 

بالعام  الجديد

2024 
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العربيـة،  للغـة  العالمـي  باليـوم   2023 ديسـمبر   16 الموافـق  السـبت  يـوم  جنيـف  في  الإسلاميـة  الثقافيـة  المؤسسـة  احتفلـت 
. العربيـة  اللغـة  بتعليـم  الاهتمـام  في  المؤسسـة  ودور  رسـالة  مـن  انطلاقـا  والـطلاب،  والمعلمـات  المعلـمين  بحضـور   وذلـك 

وقـد شـهد الاحتفـال مسـابقات وورش عمـل، في أجـواء احتفاليـة بين الـطلاب وتشـجيع المعلـمين والمعلمـات، وتحـرصٌ الهيئة علـى الاحتفال 
. بهـذه المناسـبة لتشـجيع الـطلاب علـى تعلـم وحـب اللغـة العربيـة لغة القرآن الكريم

المؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف

تحتفل باليوم العالمي للغة العربية
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بـــدأت ملامـــح المعركـــة القانونيـــة لمحاكمة إســـرائِيل على 
جرائِمها تتكشـــف بعـــد توجه وفـــد قانوني مكون مـــن جمعيات 
حقوقية وأكثر من 500 محامٍ مـــن كل أنحاء العالم بقيادة المحامي 
 الفرنســـي جيل دوفير، إلى المحكمة الجنائِيـــة الدولية في لاهاي.

ووصلت منذ أيام إلى مكتب المدعي العـــام للمحكمة دعوى قضائِية 
مكونـــة من 56 صفحـــة تطالب بفتح تحقيق في الوقائِع المنســـوبة 
 لجيـــش الاحتلال في قطاع غزة منذ الســـابع مـــن أكتوبر 2023 .

ويتتبع نـــص الدعوى خيـــوط القضية منذ بدايتهـــا، انطلاقا من 
فتـــرة الانتـــداب البريطاني ووعد بلفـــور وقيام دولة إســـرائِيل، 
وصـــولا إلى الحروب الإســـرائِيلية العربية المختلفـــة واتفاقيات 
أوســـلو لعـــام 1993 والحصـــار المفـــروض على القطـــاع وعملية 
.طوفـــان الأقصى، عـــدوان الاحتلال المســـتمر على المدنيين العزل

نعـت الهيئـة الأوروبيـة للمراكـز الإسلاميـة الصحفـي والمصـور 
حمـزة الدحـدوح نجـل الإعلامـي وائِـل الدحـدوح والـذي استشـهد 
 خلال قصـف قـوات الاحـتلال جنـوب غـزة يـوم 5 ينايـر 2023 .
استشـهاد  الدحـدوح في  وائِـل  للإعلامـي  التعـازي  الهيئـة  وقدمـت 
عـدد مـن أفـراد أسـرته خلال الحرب علـى غـزة وكان آخرهم نجله 

. الصحفي حمزة الدحـدوح

الأوروبيـة  الهيئـة  رئِيـس  زيـان  مهاجـري  الشـيخ  نعـي 
لـه  المغفـور  والأسـى  الحـزن  بخالـص  الإسلاميـة،  للمراكـز 
والـذي  الكويـت،  أمير  الصبـاح  الجابـر  الأحمـد  نـواف  الشـيخ 
مـسيرة  بعـد   ،2023 ديسـمبر   16 الموافـق  السـبت  اليـوم  تـوفى 
والإسلاميـة. العربيـة  الأمـة  وخدمـة  بلـده  خدمـة  في   حافلـة 

وقـدم الشـيخ زيـان خالـص العـزاء لأسـرة الفقيـد وحكومة وشـعب 
دولـة الكويـت، سـائِلا المـولى عـز وجـل أن يتغمـده بواسـع رحمتـه، 
مشـيدا بجهود الأمير الراحل في خدمة الإنسانية والإسلام والمسلمين 
.ونصـرة الضعفاء وتشـجيعه ورعايته للأعمال الخيرية والإنسـانية

 محامون يتقدمون بدعوى ضد إسرائيل 
أمام المحكة الجنائية الدولية في لاهاي وينتظر 

العالم نتيجة الحكم في هذه الدعوى.

 الهيئة الأوروبية للمراكز 

الإسلامية تنعي حمزة نجل الإعلامي 

وائل الدحدوح 

الشيخ مهاجري زيان ينعى أمير الكويت 

الشيخ نواف الأحمد الصباح
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فــــي حــــــــوار مـــــــــــــــع مجــــــــــلة " لتعــــــــــــارفوا":

إفــــــــراق كـــــــريم  الدكتـــــور 

أجــــــري الحـــــــوار الشيــــخ مهاجـــــري زيـــــــــان 

لأنــــه  الفنــــي  تراثنـــا  لتقـــــدير  الـــــدعوة  عـــــن  أتوقــــف  لـــن    
يحتــــوي علــــــى كنــــــوز كثيــــــــرة

  الفنــــون الإسلاميـــــة سطعـــــت علـــــى العالــــم علــــى مــــدى 
قـــــــرون ومــــا زالت تلهـــم العــديد من والفنانيـــــن
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 أكد الدكتور كريم إفراق أحمد،  باحث متخصص في الإسلاميات، المركز الوطني الفرنسي 
للبحوث العلمية، أن معالجة تراثنا الفكري، دون أن نخلطه بنور العلوم الاجتماعية الحديثة، بإضاءة 

من روح نقدية محايدة، لا تنتج سوى تكرار الأفكار القديمة ولا تساعد في تقدم البحث العلمي.

وأشار في حواره مع مجلة " لتعارفوا" أن الفكر والفنون الإسلامية سطعت على العالم على 
مدى قرون عديدة وما زالت تلهم العديد من الباحثين والفنانين والمهتمين، وأنه منذ سنوات 
عديدة، لم يتوقف عن الدعوة لتقدير تراثنا الفني والفكري الإسلامي، لأنهما يحتويان على كنوز 
كثيرة لا تزال قليلة المعرفة بها أو استغلالها، مؤكدا أن الفن مسألة متعلقة بالوسائل المالية 

والوعي الفني والفكري، وأحدهما لا يمكن أن يبقى بدون الآخر.. وإلي نص الحوار  

لـــن أتوقــــف عـــــن 
الـــــدعوة لتقـــــدير 

تراثنـــا الفنــــي لأنــــه 
يحتــــوي علــــــى 
كنــــــوز كثيــــــــرة

  ســـعداء جـــدا بلقائكـــم، دكتور، 
مـــع لمســـة دينيـــة وفلســـفية كيـــف 
يمكن لكـــريم إفراك أن يجد نفســـه 

الزوج؟ هـــذا  في 

الشـــخصية،  نظـــري  مـــن وجهـــة 
أعتقـــد أنـــه مـــن الضـــروري أن نعالج 
مســـألة الدين بعمق مـــن خلال منهج 
الأخير،  هـــذا  خلال  مـــن  فلســـفي، 
وعلـــى غـــرار كاميرا ثلاثيـــة الأبعاد 
رؤيـــة  تقـــديم  علـــى  فقـــط  قـــادرة 
شـــاملة، يصبـــح مـــن الممكـــن لنـــا فهم 
وخصوصـــا  أفضـــل،  بشـــكل  الأمـــور 
زواياهـــا الميتـــة، بـــدون هـــذه الميـــزة 
يصبـــح النظـــر إلى المســـألة الدينيـــة 
غير مكتمـــل وبالتـــالي مغامـــر، أليس 

كذلـــك؟.

مـــن  العديـــد  شـــاركتم في  لقـــد   
المؤتمـــرات العلميـــة مـــع شـــخصيات 
أماكـــن وآفـــاق  مـــن  أخـــرى قادمـــة 
مختلفـــة تختلـــف عـــن رؤيتكـــم. ما 
المســـتويات،  لهـــذه  تقديركـــم  هـــو 
الاختلاف، التجانـــس، الضرورة...؟

لقد كان لي شـــرف وســـرور كبير 
أن شـــاركت في أكثـــر من مائـــة مؤتمر 
علمـــي دولي في جميـــع أنحـــاء العالم، 
الرائعـــة سمـــحت لي  الفـــرص  هـــذه 
بفهـــم أفضـــل لكيفيـــة نظـــر زملائي 

ومعالجتهم لمســـائل معينـــة، ومع ذلك، 
من الصحيح أحيانا، على ســـبيل المثال 
فيمـــا يتعلـــق بالمســـائل الإسلامية، أن 

نهجتنا. تختلـــف 

بموجب تـــدريبي في فرنســـا، فإن 
مجموعـــة  بين  تجمـــع  التي  خبرتي، 
متنوعـــة من المجـــالات العلمية، تهدف 
إلى أن تكـــون متعددة التخصص وفوق 
كل شـــيء نقديـــة، مما يؤســـف له أن 
هـــذا ليـــس الحال بالنســـبة للعديـــد 
مـــن الباحـــثين الذين تلقـــوا تدريبهم 
الإسلامـــي،  العـــالم  جامعـــات  في 
معالجـــة تراثنـــا الفكري، على ســـبيل 
المثـــال، دون أن نخلطـــه بنـــور العلـــوم 

الاجتماعيـــة الحديثـــة، بإضـــاءة من 

روح نقديـــة محايـــدة، لا تنتج ســـوى 
تكرار الأفكار القديمة ولا تســـاعد في 

تقـــدم البحـــث العلمي.

 هل الهوية العربية والخصوصية 
الإسلاميـــة موجودة بشـــكل قوي في 
جميـــع أعمالـــك، هل هـــذا الاهتمام 
الدعـــم في  مـــن  نـــوع  هـــو  الفكـــري 
عصـــر مســـيطر عليـــه منطـــق عدم 
الاعتـــراف، أم هـــو الالتـــزام الـــذي 

الاعتقاد؟ ســـلطة  يتطلبـــه 

إذا كان صحيحًا أن الهوية العربية 
موجـــودة  الإسلاميـــة  والخصوصيـــة 
بقـــوة في أعمـــالي، فإن البقية ليســـت 
كذلك، من خلال أعمـــالي، أنا مقتصر 
على نشـــر المعرفة التي عـــادة ما تنتج 
متخصصـــة  مســـاحات  في  وتســـتهلك 
عارضـــت  مـــا  دائمـــا  ومحـــدودة، 
المحادثات الفارغة والتزمت بمشـــاركة 
هـــذه الثروات التي تمثـــل منتجا وإرثا 
للعـــالم الإسلامـــي، والـــذي غالبـــا مـــا 
يكـــون غير معروف بشـــكل كافي نظرا 
للعولمـــة وزيـــادة المعلومـــات، مـــع أكبر 
عـــدد ممكـــن مـــن الأشـــخاص، الفترة 
الصعبـــة التي نعيشـــها، حيـــث نســـمع 
الكـــثير من الأمـــور التي غالبا ما تكون 
غير مســـتندة إلى حقائـــق حقيقيـــة 

حـــول الإسلام، ليســـت إلا
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الحالـــة  في  زمنيـــة،  مصادفـــة 
العكســـية، لـــن يكـــون هـــذا قـــد غيّر 

شيئًا.

 نترقـــب بشـــغف نشـــر كتابـــك 
المعنون “فلســـفة الألوان في الإسلام”، 
هـــل يمكنـــك أن تقدم لنـــا لمحة عن 

البارز؟ الضيـــف  هـــذا  محتوى 

كتابي الجديد ”فلســـفة الألوان في 
الإسلام“ تم نشـــره مؤخـــرا في أكتوبر 
Ori- ”من هـــذا العام لـــدى دور نشـــر 
فريـــد  كتـــاب  إنـــه   .“ents Éditions
للمـــرة  يتنـــاول  حيـــث  نوعـــه،  مـــن 
الإسلام،  في  الألـــوان  موضـــوع  الأولى 
بالنســـبة للكثيرين، خاصة الغربيين، 
الأخضـــر  اللـــون  في  الإسلام  يتمثـــل 
فقـــط، وجمهور كـــبير لا يعلم شـــيئًا 
عـــن اســـتخدامات الألـــوان في الإسلام 
ورمزيتهـــا وفلســـفتها، مـــن خلال هذا 
الكتـــاب الـــذي يهـــدف إلى أن يكـــون 
فريـــدًا بحق، ســـيكون لديهـــم فرصة 
يخصصهـــا  التي  المكانـــة  لاكتشـــاف 
الإسلام للألوان، ســـواء في فن الكتابة 
والنســـيج والعمـــارة أو في الحدائـــق، 
سيكتشـــفون أن في الإسلام كل شـــيء 
يـــدور حـــول الألـــوان، تعـــبيرا دقيقا 
باللغـــة العربيـــة، بدايـــة من الشـــعر 
وحتى قلـــب أعمـــال فنانيـــه الكبار في 

الحديث. العصـــر 

 هـــل يجـــب أن نفهـــم أن الألـــوان 
والجوانـــب الجمالية هـــي لغة دائمة 
أو وســـيلة للترويج، بمعنى آخر، هل 
يمكـــن اعتبـــار النهج الـــفني ضرورة 

اختيار؟ أم 

بالألـــوان  المتعلـــق  الـــفني  النهـــج 
والجوانـــب الجماليـــة التي تنتجهـــا أو 

تطورها ليســـت خيارا بـــل هي بالفعل 
فلســـفية  منهجيـــة  إنهـــا  ضـــرورة، 
الضرورة  وهـــذه  تســـتجيب لضرورة، 
مفروضـــا  مثـــالا  تعكـــس  بدورهـــا 
بواســـطة زمـــن مـــعين مرتبـــط بمكان 
مـــعين، إنهـــا ضـــرورة متـــغيرة لأنهـــا 
تتوجـــه نحـــو ســـعي مســـتمر لإيجـــاد 
معنى وكمـــال، لإقنـــاع نفســـك بهذا، 
يكفي أن تلقـــي نظرة على المكانة التي 
تحتلهـــا أو كانـــت تحتلها معينـــة اللون 
في منطقـــة معينـــة وفي وقـــت مـــعين 
الاجتماعيـــة  الســـياقات  أن  لتـــدرك 
والدينيـــة  والسياســـية  والثقافيـــة 
والفكريـــة تتداخـــل وتؤثـــر بالتـــالي 

الجانب. هـــذا  علـــى 

معرفـــة  في  يرغبـــون  القـــراء   
للألـــوان  الفنيـــة  الخصائـــص  أهـــم 
الفنيـــة،  المـــدارس  في  المســـتخدمة 
بالإضافـــة إلى معانيهـــا التعبيريـــة 
في  الفلســـفية  وأبعادهـــا  والرمزيـــة 

؟ العربيـــة  المخطوطـــات 

المخطوطـــات  عـــن  بالحديـــث 
العربيـــة، نلامـــس هنـــا ميـــدان فـــن 
يمكننـــا  الســـياق،  هـــذا  في  الكتابـــة، 
تحديد ثلاثة مســـتويات تشكل أساس 
هـــذه الخبرة الفريـــدة، الأول، والذي 
يعـــد أيضـــا الأكثـــر شـــيوعا، يتعلـــق 
بأحبـــار الألـــوان والصبغـــات الملونـــة، 
كمؤشـــرات  عـــادة  تســـتخدم  والتي 
الثـــاني،  القـــارئ،  توضـــع في خدمـــة 
علـــى  يقتصـــر  شـــيوعا،  أقـــل  وهـــو 
تلويـــن الدعامـــل بالكامـــل، عـــادة من 
الـــورق، كمـــا هـــو الحال في المصاحـــف 
الرائعـــة باللـــون الأزرق أو الأخضر أو 
الأرجـــواني، حيـــث تم تأليـــف النص 

القـــرآني بحبر ذهبي أو فضي، الثالث، 
بالصـــور  يتعلـــق  تعقيـــدا،  والأكثـــر 
في  تظهـــر  والتي  الملونـــة  الصـــغيرة 
المخطوطات الفاخـــرة الموجهة للطبقة 
الاجتماعيـــة الرفيعـــة، بمـــا في ذلك 

الأمـــراء وكبـــار المســـؤولين.

 فلســـفة اللـــون، وهو فـــن تراثي 
قـــديم وأصيـــل يعـــتبر جـــزءا هاما 
مـــن الهويـــة العربيـــة والإسلاميـــة، 
هل لا تـــزال هذه الفلســـفة حاضرة 
حتى اليـــوم، أم أن جيـــل التوتـــرات 

أحـــدث وضعـــا آخر؟

فلســـفيا، كانت العلاقة مـــع اللون 
داخـــل العالم الإسلامـــي دائما قائمة، 
بـــدون أدنى تـــردد، يمكـــنني التأكيـــد 
أنه داخل هـــذا الســـياق، وحتى يومنا 
هذا، لا شـــيء تـــغير، ســـواء كان ذلك 
النوافـــذ  أو  الخصبـــة  الحدائـــق  في 
الملونة المشـــرقة أو في أعمال الصناعة 
الأكثـــر تعقيدا، كل شـــيء لـــه جوانب 
علاقـــة  إنهـــا  ورمزيـــة،  فلســـفية 
وثيقـــة لدرجـــة يمكننـــا أن نؤكـــد أن 
عـــدم وجـــود أحدهما يعني ببســـاطة 

الآخر. انقـــراض 

 هـــل للفـــن الإسلامـــي الحـــق في 
حلـــم بأيـــام أفضـــل بعيـــدا عـــن أي 

بالتشـــاؤم؟ شـــعور 

الفن هو مســـألة متعلقة بالوسائل 
والفكـــري،  الـــفني  والوعـــي  الماليـــة 
وأحدهمـــا لا يمكـــن أن يبقـــى بـــدون 
الإسلامـــي،  الفـــن  الآخـــر، في حالـــة 
عندمـــا لا تكـــون المـــوارد الماليـــة هـــي 
الوعـــي  يكـــون  مـــا  غالبـــا  المفقـــودة، 
الـــفني والفكـــري هـــو المفقـــود،  ومـــع 
ذلـــك، يجب عـــدم نســـيان العديد من 
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الفنـــانين المســـلمين المعـــروفين عالميا، 
ســـفراء  اعتبارهـــم  يمكـــن  الذيـــن 
حقيقـــيين لهـــذا الفن. في كتـــابي، قد 
كرســـت فـــصلًا كاملًا لهـــذه القضية.

 أنت تنتمـــي إلى تراث أصيل دعا 
بجـــرأة إلى بنـــاء نهضـــة في مجـــال 
العربيـــة  والثقافـــة  والأدب  الفـــن 
بـــكل أشـــكالها وألوانها، بمـــا في ذلك 
فـــن الخـــط العـــربي. أين تـــرد هذه 

لدعوة؟ ا

منذ ســـنوات عديـــدة، لم أتوقف 
عـــن الدعـــوة لتقديـــر تراثنـــا الفني 
والفكـــري الإسلامي، لأنهمـــا يحتويان 
علـــى كنـــوز كـــثيرة لا تـــزال قليلـــة 
المعرفـــة بهـــا أو اســـتغلالها، إنها دعوة 
لا تزال غير مســـموعة بشكل مؤسف، 
لأنـــه كما ذكرت ســـابقًا، الفن مســـألة 
والوعـــي  الماليـــة  بالوســـائل  متعلقـــة 
الـــفني والفكـــري، وأحدهمـــا لا يمكن 

أن يبقـــى بـــدون الآخر.

 الجميع يتوقـــع نهاية فنية تليق 
بمكانـــة حضـــارة جماليـــة إسلامية 
الـــذوق  قواعـــد  للآخريـــن  ألهمـــت 
والجلالة، هـــل لديك كلمـــة أخيرة 

هذا؟ بخصـــوص 

الفكر والفنون الإسلامية ســـطعت 
على العـــالم على مدى قـــرون عديدة 
ومـــا زالت تلهـــم العديد مـــن الباحثين 
”فنون  والمهتـــمين، مجموعة  والفنانين 
الحداثـــة“  مصـــادر  عنـــد   - الإسلام 
التابعـــة لمؤسســـة كارتييه، هـــي مثال 
يمكـــن  لا  ولكـــن  ذلـــك،  علـــى  رائـــع 
التأكيـــد عليـــه كفاية، فالمســـلمين هم 
مـــن يتحملـــون مســـؤولية تواصل هذا 

التقليـــد الرائع وجعلـــه معروفا لأكبر 

عـــدد ممكن مـــن الناس.

45



ــة،  ــرب الدموي ــة الح ــطيني نتيج ــعب الفلس ــاء الش ــا أبن ــم الآلام التــي تجرعه رغ

ــي  ــع الدول ــت المجتم ــم صم ــم، ورغ ــاء وطنه ــاء أبن ــل بدم ــى المكل ــم الأس ورغ

الــذي يدعــي الديمقراطيــة وجفــاء القوانيــن الدوليــة تجاههــم، ورغــم الحصــار 

ــية  . ــروف القاس ــريد والظ ــوع والتش والج

الثبــات والصبــر مقامهــم الأول، لا يزيغــون عنــه حتــى فــي بكائهــم،  إلا أن 

الأربــاب. لــرب  والتفويــض 

فمن فقدَ أهله وابنه ما زال ينقلُ أخبار غزّة! .

ــي  ــه ف ــن وطن ــا ع ــه ودفاع ــة ل ــارة وقايَ ــذُ الحج ــه لا زال يتخ ــت والدت ــذّي قُتل وال

ــمة! . ــات الغاش ــه الدباب وج

والتي فقدت زوجها لا تزال تخبز للعـامة . 

والعجوز التي هُدّمَ بيتهَـا، لا تزال تتخذُ من حجارتهِ سكنَـا .

يحلــم  زال  لا  المجانيــن،  القتلَـــة  بصواريــخِ  ألعابــه  أحرقَـــت  الـــذّي  والطفــل 

. المجهــول  بمســتقبلِهِ 

وبعد كل هذا.. أينتظرون هزيمتهم ؟

كيف يُهزمون بعزيمتهم هذه؟! وصبرهم هذا ؟ !.

لا والله يربطُُ على قلوبهم ويؤنس وحشتهم! و يعينهم على من ظلمهم!

فاللهم العزة الدائمة لغزة  الباقية .

»وربطنا على 
قلوبهم »

خاطرَة دعوْية

بقلم  ريان لبصاري 
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